





مقدمسسة 
"إن edd‏ يده SW‏ ونستعینه ونستغفره» ونعوذ به من 
۱ شرور Lindl‏ وسيعات أعمالناء من بده لله فلا مضل هن ال 
ی ۱ 
٠‏ ونشهد أن لا ال لب وحده له شريك» له اللك وله شید 

HVS ويميت ت وهو‎ A 
عبد الله وو ا‎ fe ونشهد أن نا ومولانا‎ 0 
had بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون؛‎ ٠ 
الله وسلامه على هذا النبئ الكريم والإمام العظيم أفضل صلاة وأزكى‎ 
5 fool تسلیم» وعلی آله وصخبه ومن والا إلى بوم‎ 


و بعد .. 


فانه قد یتساءل لاس قن :الداع إلى ay‏ موضوع » رمذابح 
وجرائم Sle‏ التفتيش فى الأندلس» من جدید رغم أنه قد مضت 
عليه عقود طويلة من السنين ) Ay aly‏ والبواعث إليه قد زالت 
وآمخت آثارها: - أيضاً سب ۱؟ والاندلی» قد. عادث إلى .. 
نصرانیتا !! 
٠‏ . والساژل فى ظاهرة مقبول غير copy‏ ولکنه عند التحقق 
والبحث ag‏ فى موقف اصحاب الدخوی لا فى موقف coe,‏ علیه » 


= 0 ا adh‏ : واو «إسبايا» وليس انا NF‏ 


ذلك ان «فلسطين» کوطن اسلامی ل jae‏ ازع من أهله 
وأصحابه» ee‏ وبصره وبتامر مستمرٍ تواطأت فيه كل 
قوی ار =f‏ #سلم ease als‏ مستغلة حالة التقهقر 
عا Aree ee‏ بوسائل : (ial ens‏ 
فمهدت للغزو بالزعزعة من الداخل .. ۱ 
وکان. من تعتم الرؤية وقصر الظر أو العمالة ‏ أن ل 
العرب والمسلمون, بالقضية الفلسطينية ية وجعلوها حور pre El pall‏ 
وبين الصهيونية ia ged‏ بالامبريالية الرأسالية الغربية 111 
ونسوا — أو تناسوا ‏ أن إسقاط الدولة یه رل دیس 
بكل معطياتها السياسية والعسكرية والجغرافية س حتی عتی حتى الا قليمية ioe‏ 
کان هدفاً ad Cast, RE‏ تحطم بوابة الشرق : (L-a porte dlopiemt)‏ 
والوئوب على العالم الاسلامي . _ 
شاقات ie‏ النزاعات التی قامت أو تقوم في 
« کشمیر» و «قرص » ز « أفغانستان » و «الصومال» و «أريتريا» 
و «الصحراء المغربية» ‏ الصحراء الإسبانية نة !1 
۱ ومع کل تلك الصراعات والتزاعات تتجدد «pet ae‏ 
JS‏ حقدها ومرارتها وفظاعتها « وليلها الدامس الطویل .. ! ۱ 
۱ ومن العجب أن نظل نحن الاسلاميين ) os Spy Ss‏ 
أنفسنا ما يسمي , بيقظة العالم pO!‏ !۱۱ 





7 تست إلى إسانيا رغم البعد aright, il atl‏ الطبيعية › نظراً لاستعمارها من قبل الاسيان ad‏ 
زنية طويلة. ۱ 


5 


أسأل الله تعان أن يلهمنا الصواب والسداد» ويوفقنا: لا فيه 
الخ دنیا-واخرف وأن جلا من الذين یستمعون القول فتبعون” ۰ 


لله موم 0 يوهي وما مامالل 











0 9 ois e 


ون :الحديث عن وا و وام التفتيش » ‘UA‏ ا ٠‏ 
إل الحديث عن داح ape LW‏ من خر ددم 
و بل آو ظرف معین. ‏ 1 ۱ ۱ 
< ولقد قيل عن «الحرب والسلام» فى الأسلام nes‏ لیر ما 
لا je‏ لاعادة القول فيه تكراراً ' واستجراراً» = yan Sami‏ 
. اللاحظات التی نری ضرورة ماس فادها و يقاللأسى التى ۳ 
كباتك رود الق ۱ 
0 نعود بالذاکرة ل يوم ares‏ خين os‏ السلمون 
يعملوه ف إقامة الخط الدفاعی ٠‏ عن أنفسهم حفر 5 وقد 
تنبت pelle‏ كل القوی المعادية ؛ قبليّةٌ وعزقية. و غلصریة مخ إذ 
el‏ ضتهم كذية) صخرة صلدة ٠ 6 AX‏ فتناول سول القائد 
><« الل oy‏ يذه الشريفة فجعلها جذاذاً وفتاتا... 
وأضاءَثُ By‏ لامعا وكتهاباً. ثاقباً تحت oe‏ ی 
این !!! » الاول شرقاً والثانية ریاف ال" wa ae‏ 
«lly + +‏ العظم وو a et als‏ 
Pad )۱( -‏ امل ادیش الذين نکتوا عهودهم ونقضوا موائيقهم ل الله 4 وتالفوا مع 


5 الا حزاپ . . 
(۷) الكذية : الصخرة المائلة . 


لقد بخ بر «عليه الصلاة والسلام» أصحابه cdl‏ وهم فى حالي 


00 یتنانی شكلاً ومضنموتاً مع cs ta‏ اللهم إلا من زاوية واحدة وخلفية ۱ 


واحدةء هی : الایان» تلك القوة افائلة التی قارعوا بها الدنيا على 
مدى قرون طوال» وانتصروا...» Bey‏ من قال : لقد اكتشف 
الإسلام قوة النفس الانسانية قبل أن يكتشف العام قوة 
:: ۱ 

بشرهم «علیه الصلاة والسلام» بالفثح phy‏ جلو من أى آمل 
فى النصر على عدوهم. فى ذلك الظرف الزمنی احدود» والصراع 
الاذي ... (حتي يقول الرسول والذين امنوا معه متى صر الله . 6 
ورا )135 WJ;‏ شديذا)» روت القلوبٌُ الحناجر) خوفاً 
Leys‏ وهلعاً فالتركيز على عامل OLY‏ ببدف النصر كان الأمنامن 
الذی تبنى عليه كل التوجهات النضالية والقتالية . ۱ 


حیا كان lb‏ على وجه الأرض » فالأمة السلمة مكلفة أن 
تكافحه وتزيل أمثبابه » لاتقلك الأرض وئذل الرقاب بل لتحقق كلمة 


الله فى الأرض خالصة من كل غرض » وتفرض ربوبية الله وحاکمیته 
. وعدله ۳ 


ee ۱‏ ان وی 
٠‏ أى الجهاد لتحقيق ربوبية الله eh Aes‏ 
بإكراه الناس ليكونوا مسلمين » بل بإتاحة الفرضة هم ليخلصوا من 

ربوبية: الطواغيت » وعلکر حرية الاختيار دون جل فى القوة 
الطاغية الضالة »> ویستمتعوا بالعدل ‏ الطلق بریثه هم الله : 


۱۰ 


TS‏ طرق شن اهاد في سيل ال اد نی سل 
الشهوات .20 ۱ 
۱ إن قوة PLY‏ قوة عرة تنطلق فى الأرض تدك قواعد ام 
والاسترقاق والاستغلال » وهی لاتنظر فى هذا المجال لجنس ولا لون 
es‏ اراس سوا + كلهم نان 5 
be ۱‏ كان ظلم فالاسلام منتدب لرفعه ودفعه » وقع هذا الظلم 
على المسلمين أو على الذمیّن » أو على سواهم من لايربطهم بالسلمین 


سبیل الطاغوت 4 ‘ 


٠‏ واظلم الظلم تعبید العباد لغیر الله وإقامة أرباب یشرعون مالم 

يأذن به الله » وحیغا واجه الاسلام الفرد الظالم أو الطبقة الظالة أو 

الدولة الظالمة » واجههم على أنهم. جماعة من البشر تظلم جماعة من 

البشر » لا على أنهم سود أو خمر أو صفر أو بيض .. ؛ ولا على mel‏ 

. ورد ای قود وت د ی 
١‏ الانسان : 


والاسلام 7 eal‏ الواقفة في وجهه بواحدةٍ من ثلاث : 
Fs =) ۱‏ 


؟١-‏ أو الجزية | 
۰ ۳- أو القتال 


۱۱ 


Ub ۱‏ الإسلام فلأنه الصورة الأخيرة لدين الله الخالد » ولأنه 
الهدى للبشرية جمعاء > ولأنه الناموس الذى يحقق العدالة الإنسانية 


الشاملة للجميغ . 
وأما الجرية فلاا دليل الکن عن ea‏ وتحقيق حرية 
۳ > وإزالة القوة المادية التى Leaf‏ الناس عنها . 

Uy 0‏ ال له ی هن باه رد الا ل نام کل 
الله عن إصرار وعناد » وحرمان البشرية من الاستمتاع بجا نحمله ها 
هذه الكلمة من. نور وعذل وسلام شامل کامل لبنی الانسان . 

أن .مصلحة البشرية العلا هى هدفه Der oy aM‏ 

| الشخصية » ولا مصلحة المسلمين الخاصة › فلا oat Je‏ لفكرة 
قداسة الدولة أو الجنس التی نیح اخظور » وترر المنكر » وتصف 
الغذر والنفاق والكذب بالبراعة الساسية 3 أو تصف ‘aly a‏ 
والوحشية بالبظولة الحربية !!! 

Dig ی‎ e oe ل‎ 0 
سو‎ Aid Rian sS 

اندر لمر a ee‏ م 
۱ وقد كسب الإسلام بذلك كلمة و يخس فى الاية » كسب 


E‏ عوض فى الا ماده باشافظة عل العنصر الق 


السلم والحرب من خشائر جزئية ومتاعب وقتية » وشهد فى فترة 


awe 


قصبرة کین بحا تعر له واف »وکین دعل لاف دن ال ۱ 
أفواجا . 
۱ لقد جعل الاسلام اوت فى العام السو > يل العام الإنسانى 
هو الوفاء بالعهد : . ٠‏ 
٠‏ « واژفوا i sgl‏ لهد كان acs‏ (الاسراء - 
۷ . ۱ 2 5 0 
١‏ وأؤفوا بعد .الله إا عاهدئم ا OG‏ بعد ‏ 
توكيدها وقد ثم Sue‏ کی . إن الله یلم ماتفعلون .. 
ولاتكونوا Cals J‏ ف قعث غزها من غد 3B‏ الا دون نکم 
ی ee‏ ۹1 
(AT‏ 
فهذه الحجة التى تتخذها algal‏ 3 0 و تقض ۱ 
العهود. والمواثيق » حجة مصلحة الدولة « ينص علا القران هنا : 
ل رم 


ace ee نقضث‎ ae oe اا ذلك التشبية‎ 


!!! 4 ner oa 


الاب Ae‏ ت pede‏ البكرية .: 

0 الحرب على عبودية البشر لناس من البشر » وعلى الطغيان 
والظلم والشطط » ey‏ الخرافات والأوهام والأساطير » حرب 
التحرير بکل معانيها وفى كل ميادينها » الحرب الخالصة من اموی وف 





1۳ 


الدوافع الاقتصادية والعنصرية والطبقية .. » الحرب التى يشرف 
الإنسانية أن تخوضها WY‏ تقرير للصفات الانسانية وللحقوق الإنسانية 
. وللمبادیء الانسانية 3 ۱ 
۹ ی یراون prs‏ 
وراء الصناعات الجهدميّة التى تقتات بالأرواح والأجسام : و تبتلع 

الحضارات والمدنيات وتحطم النفوس والأخلاق » أو تديرها الشركات 
الاحتكارية لحماية مصالحها فى البلاد المستعمرة واستغلال خاماتها من 
القوی الطبيعية والقوی البشرية وفتخ أسواقها للمنتجات 
والصنوعات » أو تديرها البیوت الالية الربوية لتحقیق آرباحها 
الفاحشة وضمان eos‏ ارام 3 واستغلال الفرص 5 

إنما هی ارب التی تخر ج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده » الحرب التی تحمل معها الساواة والعدالة والکرامة لكل PE‏ 
بشرى على سطح هذه الارض وتحققها فى dle‏ الواقع وعالم الثال » , 
تحققها فى التشريع والتنفيذ . > تحققها للأسود والأبيض ع ۳ 
والمعاهد . 

 دحاو مستوی‎ by » وه واحدة‎ utes 


وم للجميع . 


Ve. 


ل ا 


JN الفصل‎ 


eet الإسلاني فى‎ ayes 
AN الارتباط‎ 


الارتباط العباسى 


الاستقلال 
ADI‏ 
المرابطون ومعركة ( الزلاقة ) 


rs) الموحدو‎ 


امجتمع الأندلسى ٠‏ 

















اديه ۱ ۳ : س 


الدولة ra‏ 3 رو | إلى .) لاندی ؛ ( — إسبانيا — أيام 9 لويد : بن 
عبد املك » سنة ( ٩۲‏ ) هد + من عند مضیق جبل « طارق © ... 
٠ ۱‏ وكان poe Si‏ هم بقيادة لأطريف بن مالك العاف » أو : 
٠‏ ابن ملوك » کا heh os‏ « ابن خلدون » لرئطه بالجذر البربری + 
سکان الشمال الإفريقي لاصلین . ۱ : 
۱ 1 ولقد کان هذا a‏ حركة استطلاغية bil‏ منها. gual‏ العام 
« مونی بن نصیر » دراسة طبيعة ol‏ من ناحية ¿ ومدی القاومة من 
Pee‏ من ٠ BE‏ يوليان » ro‏ ومدی dhe‏ هذا 
0 : 
۱ كان 0 بقيادة ۰( a‏ بن زياد 4 . الذی SY‏ الضیق 
يحمل اسه إلى الآن , 1 كانت “re‏ العسكرية ف ages oe‏ 
1 المعجزات. . 
1 كل وااو رمي ب Gs Uva ved‏ ف اسه 
«belo‏ — إسبانيا ‏ ؛ ولقد تم للقائد ال لعا قر 
oa era eer ees‏ منيو وجيزة . 


sy الارتباط‎ 


ee ۱‏ إل على تلك البلا al‏ لمن قل نى أ ٠‏ » 
a)‏ ۱ 
وف أيام ٠‏ عبد العزيز بن cot‏ بن Sa‏ » 5 الا Bay‏ 
من الشام والعراق ومر وها إلى الاندلس ء فال « عبدالعزیر » کل 
عاعة یله میم میم من جهات اللاو تيك Wide‏ 
الااض والزراعة » وحسّب حاجة الدفاع عن البلاد . 

۱ وقام أحد الولاة من بعد « عبد العزیز بن موسی » وهو : 
«السمح , بن مالك الخولانى » أيام الخليفة الراشد « عمر بن عبد 
لعزيز  »‏ رضی الله عنه  diel‏ إدارية وعمرانية كثيرة منها إنشاء 
قنطرة « قرطبة » عند وادی النهر الكبير ... ۱ ۳ 

GES dy‏ السّمح » لظم الإدارى وانبضة الُمنية » بل 
عوّل على متابعة cil‏ » متخطياً حدود ( إسبانيا ) إلى ( فرنسا ) !!! 
‘ ففتح جنوب ( فرنسا ) ؛ وتوفاه الله تعالى وهو محاصیر لمدينة 
« ووز » [ طلوشة ] + وتابع الولاة من بعده عملية الفتح » فغزا ‏ 
و عَبسة بن‌سخیم» مدينة : « كراكسون » : [ قرقشونة ] » ومدينة : 
انم وغيها. ٠‏ 4 و 


۱ آما و عبد الرهن الغافقی - العكى » فإنه سار إلى « إِزْل » ثم 
إلى « بوزدو » واستول علیهما » ا استؤلى من بعد على « ليون 4 


۱۸۰ 


وه زاسون ۱۰ وقح « ثور » La‏ 

“وف ot be Jee‏ ثور ».وه بوتیه » كانت ممركة « بلاط 
الشهذاء ‏ التى اتتصر فيا المسلمون Gy‏ التصاراً ساحقاً » ثم Gee‏ بهم ٠‏ 
. أن الأسلاب والغنام قد آنثهیث ... فارتدوا للمحافظة عليّها وصَونها  »‏ 
وآضطرب Ae‏ الغاققی » أمام EAN AE‏ ا مهزوم بقيادة « شارل 
مارتل 4 ... » they‏ حاول القائد السلم أن يثبت جنوده gic Say‏ » ۱ 
aCe ia AL‏ سای 
راسهم القائد « عبد الرحمن الغافقى » .. 


وكان MI‏ عن جنوب ( فرنسا ) sey‏ اف ( إسبانيا ) ۱ 

— الاندلس ee‏ ش 

وما هو ملاحظ ومستَعرب فى rege‏ الفتح هلد أن Sh No‏ 

رغم آندفاعهم » وقَوّة شكيمتهم GED‏ . .. م bat‏ على ( تطهير ) 

البلاد الاسبانية من بقايا ( القوط ) و( النافاريين ) الذين موا إلى 

سيُكنى الم الشمالى » وخصوصاً الغریی منه » متحصنین بالمناطق 

. الجبليّة » وكانوا من فد سبب أحداث وفتن واضطرابات دائمة » ونوا 
aa)‏ العادية النامية حتى أمكنهم طرد المسلمين من الأندلس eet!‏ 


iN, ۱‏ عما كان يقوم من الاضطرابات والثورات الداخلية 3 
تلك Youd Gat dull‏ السلمون » سواء فی (اسبانین و ی 
( البرتغال ؛ لا كان من حروب داخلية لاتنقطع بين القبائل » المضرية 
والعنية » والشاميّة والمصريّة » والبزتر والمولدين » أو بين جملة عناصر 
مم iy‏ آخرین » مما آودی بحياة الآلاف من السلمين ao‏ 6 
قادهم وأمرائهم ... 


الارتباط العباسى ٠‏ 


. . ۳ ۱ > 


۱ ل ریم وی ف ہر ہی‎ hasan) 


منوا فى بنی « أميّة » قتلاً .. 

» وعبد الرحمن بن. معاوية بن هشام بن عَبّد الملك‎ Fi 
إلى الأندلس » و5علها سنة (۱۳۸ ه) ؛ وعرف ب« عبد الرهن‎ 
سب لاس وس ی‎ ce ass 
وش لا لنى‎ ol ايلاد‎ Bly إل « هه وسيل علیا.‎ 
. و أميّة » فى الأندلس‎ 

ركان يدعو IF‏ لخليفة + المنصور » العباسى ) » ويخطب باسیه: 
على ih dye All‏ ب 0 صقر CRE‏ 

» سلطانه قطع الدغرة له » وأسقط امه من الخطبة‎ aby فلا‎ ٠ 
اله‎ eae واستمرٌ فى الخکم إ‎ 
۱ از‎ 

۱ قاع اء بنى « أميّة » على الأندلس  “Sb hed‏ 
إلى أن gail‏ آمرهم سنة ( 1۲۸ PAC‏ 


ا 
by,‏ فى أيام د عبد الرمن الناصر ٠‏ سنة ( ۳۱۷ )هد أن ۱ 


fet ۱‏ خلافته فى الأندلس' وذلك ert‏ أرسله Cot JI‏ الجهات  »‏ 
۲ 


چ 7 at‏ ب أمير اا 4ع وضربت باسمه ود ‘ وغرف من ل جا 


00 بعدة من نی وميه و ام NY‏ 


. وقد انتشر شرف ادلی المنرن أيام ety yg‏ 

: الحركة الفكرية 2 IS‏ العلماء والشعراء والأدباء 55 

۱ وکانت ee‏ 3 مرهوبة حفی آنتبی أثر البلاد إلى a‏ 

اام وانقسامها » وذلك بسب استکنار اشوین ق الأندلس من 
pale‏ البرير الذين شايعوهم وأيدوهم وساعدوهم على بنى 3 العباس © > 

Lal es‏ من شرا ء الماليك الصّقالبّة والأتراك وغيرهم ؛ لاسيّما 

d‏ أيام « عبد الرهن الناصر 1 حتى suse)‏ فم الكلمة المطلقة 

1 والنافذة. فى: البلاد» وانتقل إلى أيديهم الحكم الفعلی . 

۱ كانت تفوس کی منم تتحدث ف قزرا بأعماقها بتخطى | 

الرقاب ‏ ‘ واتجاوز 3 Sb,‏ كل باب للوصول إلى i.‏ الحكم Ss‏ 

السلطان . ۱ 

بش nea‏ هل مان Wark‏ مزع معا 

٠‏ وسنيف :ملول » وعظمة قائمة » وسْلطانٍ pM ide‏ ورأمه ی 


. السماء : ۱ 
٠‏ وعلى كل حال ... فقد كان شم التصرف المطلق فى شؤون الدولة ' 
الباعيه ces ee? Ba‏ 


۱ الدویلات : 
۱ . ولقد حالف Ogg‏ فى “الأندلس آباءٌهم فى دمشق » re‏ 


> ما ل میم رید تب وكة العرب » ونقموا ۱ 
+ | 


٠‏ على السلطان ؛ ومازالوا يترقبون الفرص للخروج عليهم » حتى قاح «.أبن 
al‏ عامر » - المنصور ‏ وزرا ) ابن ( التاصر ) 4 وكان من 
العرب المنتصرين لعصبيتهم » ist‏ بدهائه وذ كائه يوسع الهرة بين ١‏ 
العناصر یه من صقابة وراك ور م بالإيقاع بهم شيعا فش . 

وكان فى أثناء ذلك یتدم رجالا من بر تفای( 
« زناتة » و« مصنمودة 4 وغیرهم » وکان ۳ مناصب الدّولة » ختى إذا 
شعرو, بعده بضعف الخلفاء ومن والاهُم ... أخذوا يخرجون على دولتهم 
opin‏ بالأطراف . 

. وول من بدأ منهم بالاستقلال : 

١‏ بنو عاد » فی ١‏ إشبيلية » » ثم بنو « زيرى » فى « غرناطة » ۽ 
وشو « الأفطس » فى ١‏ بطليوس 249 م بنو وذى النون ۾ فى 
٠‏ طلیطلة » » ثم بو « عامر » فى (by‏ ء ثم بنو'« هود » فى 
« سرقسلطة » » وبقيثٌ « قرطبة » فى يد بنى « حمود » ... ثم بنی 
« جهور ). 

ومازالوا حتی pte‏ على A‏ اس الشمال م ان 

من الجنوب . ۱ | 
وأخذ ملوك وأمراء الطرائف يقير الواحف متهم على مابيد الآخر 
late‏ » فكان ذلك سبباً فى pit‏ حتى آضطروا إلى دفع الجزية إلى . 
« الفونس » ا ولاقوا من pears‏ الاسبان as‏ 
piel Roy > oe‏ » وضاقث صلورهم ین غذر ملوك الاسبان 
وأمرائهم وو ere‏ » فرأوا استدعاء المرابطين من المغرب لنجدتهم ؛ 
وكان صاحب هذا الرای هُرٌ « ابن ale‏ » صاحب « إشبيلية » . 


YY 


المرابطون ومعركة الزلاقة 
dogs‏ يوسف بن تاشفين » ساطان. المرابطين بالمغرب BART‏ 
- مسلمى الأندلس » Foy‏ إلى الجزيرة سنة ( 44۹ )ه . بجيؤشه الجرارة » 
٠‏ بقيادة قائده الكبير a‏ بن > غائشة ئشة » ؛ .وتقابلت . جيوش الرابعلين . 
وکان ۳۳ ae‏ ابیز EA‏ ملك « قشتاله » . 
ع کت كه فکانت موقعة هائلة fall‏ یا السلمون انتصاراً باهرا » 


ا ا ا 
be‏ بليغاً . 


ثم اصطلح lah lt yp lath ib att « tial‏ 
, یدفعوا لهم الجزية العتادة کل سنة » وتسمّی « یوسف بن تاشفین » . 
وت لاه بش و وی سم" 
وقد غنم المسلمون الشىء الكثير ee‏ من الأموال والأنفنس 3 
هنم ارو موا راصي کله Jo‏ بود افر ce‏ 
عائداً إلى بلاده . he‏ ۱ 

ثم عاد «ابن تاشفين » إلى الأندلس 5A‏ احری سنة 
A)‏ )هاء لأن أهلها SE‏ من BF‏ الضرائب التي كان ملوك 
٠‏ الطوائف يحصّلونها منم : فخافه clef‏ الوك الصغار » by‏ مع ملوك 
و أمراء السیحن الاسبان مه » ومنعوا جیوشه من أخحذ المواد 

. الغذائية والعلف » وما یلزمها ؛ ولکنه استول على بلادهم كلها‎ ٠ 


+ i 


وأصبيحتٌ کل بلاد الأندلس تحت سيطته إلا « سرقتئطة » » فقد بقیث 
تون er‏ ۱ 


الوحدون : 

ومن ثم Coal‏ البلاد فى يد المرابطين ین Sato‏ فى Fy pit‏ 
سلطائهم حتى GT‏ نجمهم ف المغرب وزالت دولتهم » فى أواخر خر القرن 
الخامس الجريٌ » وقامت مکانها Bo‏ الموحدين . 

وقد ازسل أمير دولة الوخدین » أمير المؤمنين « عبد AM‏ بن 
de‏ إلى الأندلس Ee‏ للففح » > فتغلب على الجزء Gal‏ منها 3 
حاصر « نو فآستغاث أهلها ب « الفونسو'» » فأرسل « محمد بن 
مردنيش ٠‏ على رأس BE‏ خليط من المسيحيين والمسلمين + فهزتهم | 
« عبد الموؤمن 4 وتم استيلاء الموحدين على الأندلس أيام ابنه 
« يوسف ٩‏ او لبنت تاصلح وشيّد فى ١‏ إشبيلية ) 
العمائر » وبنى جامعها » وأقام جس‌ها . 


واستمر “انه و الور مو يعدة تعلها sa‏ 


وقد حارب « المنصور ‏ يعقوب » جیوش ١‏ وس » وجموعه 
من ملوك وأمراء النصرانية فالتصر عليهم انتصارات باهرة فى واقعة 
«SSW»‏ الشهية : ( ALQRCOS‏ ) ؛ وصار يفت الحصون والبلاد 
ما کان فى أيديهم ربب واستمر pig‏ فى الفثح فطلبُوا یه Ai‏ 
الصلح » لامر كن ور او وا ۳ 
( ۵۹۲ )ها. 


£ 


ag ١‏ عام gaa‏ عا كيا + عدا ن ,ليم ف بلك 
٠‏ المعارك » حتى قيل فى بعض الروايات al]‏ بلغوا مائة :اف قتيل + وباع 
'المسلمون ame Seal‏ الكثرتهم » والسّيف: بنصف ae‏ » والحمار 
.. بدرهم ». والفرس جخمشة جراهم : ۶ سبي E‏ 
1 م استؤل ‏ التصوز » بعد ذلك على « طلمنقة »4 مم ab‏ . 
ی عاصجة ٠‏ ألفوئسو » وحاصرها 2 وكاد 0 oF‏ فیا على ۰ 
رادت غير a it‏ « ألفولسو» aly‏ وحرمه لن BET,‏ | 
٠‏ ب «المنصور» ورو .» فأكرم مثواهن Ai iA J aes‏ 
مُكرّمات . 0 3 هو إل بلاده بلغا العظيمة . 


[ وهذه واقعة Yat‏ مورخو الأندلس السلمون والنضارى على io‏ 
سواء 3 وهى بالضرورة ait‏ المقارنة le‏ فعله مسیحیو الإسبان ‏ بعد بعد 
5 ذلك — glay‏ السلمين 0 an‏ وشبوحهم من ات 
والتعذيب ولتخیی !!! ] دن 
نات perry ea Ce er ei‏ 
ie ee‏ وه سيت 
3 ۰ )هد میوش اجان قذرها شیم وف ئة آلف مقاتل .. 
9 وأعجبت « التاصر» کاو جيوشه › فأساء ee‏ 1 ۱ 
الأندلس 3 وك بكثير مب 3 ویقال aly‏ فعل ذلك إيعاز a‏ وزيره 


a) جامع » » الذى أزاد أن تكون له وحده . الكلمة اليا‎ a 
Wey ipl ات بمسالك البلاد ومناطقها‎ aoe عطف الناس‎ ٠ 


الطسعة 
AR‏ .., 


Fes 


uly ish ۱‏ الخرب المقدّسة الصليبية due‏ جيوش . 

المسلمين ... 

فهرعت جیوش النصرانية من ( إيطاليا ) ور فرنسا ) ور آلانیا ) » 
واتحدت مع القوات الاسبانية » واستختوا للقاء « الناصر » فى سهول 
« نافادو » وه تولوزا  »‏ وهی غير « تولوز » الدينة الفرنسية ‏ » وهی 
عبارة عن قرپة تقع على بعد مائة وأربعين كيلو مترا إلى الشمال من 
« قرطبة » » ویعرفها السلمون باسم : « العقاب » AS‏ مافیپا من 
عقبات كانت tas‏ فى oe vis‏ وآنتتصار جيوش النصاری المتحدة علييم 
انتصاراً كبيراً » وفقرقث جيوش « الناصر » التخاذلة مع أهالى البلاد . 

هكذا قيل عن العقبات .. !! كذريعة وسبب . 


ولکن ا حقيقة هى OF‏ ضعف معنویّات المسلمون » bey‏ ¢ القيادة 3 
وإيثارهم WHI‏ على الآخرة ... کل ذلك دی or‏ 
١‏ ۰ ۶ 

ومات « الناصر » بعد موقعة « العقاب » » فبایع اهل المغرب 
ولده « يحيى » Lal‏ أخوه « المأمون » س ابن الناصر س إلى ملك 
« قشتاله » يستنصرهُ على أخيه « يحيى » ۰ وعل قَوْمه الوخدین » 


. الاتفاق بينهما على شروط » منها ٠:‏ أن يعطى « الأنوت 76 ملك 


« قشتالة ه عشرة حصونٍ يختارها FB‏ » يما فى يد السلمین » وما بل ۱ 
ی حي CRD‏ .. قبل 
« الأمون » 111 ۱ 


۹ 


فجهز له فلك « تال WE‏ من الام قعل به اش 
۾ “للقت ب ... » وهناك جمع « الأمون » شیوخ الموحدين hee tly‏ 
وكان عددهم نفا وأزبعة. آلاف .نفس » فثارت الألراف عليه + hay‏ 
۱ أمر الموحدين . 

وأخذ الاسبان ف ای على مدن لاندلس واحدة بعد 

ری » فاستولوا : على ١‏ قرطبة )ع ثم على . جزر ١‏ البأيار و 

ا ee‏ سس 

ثغور الغرب » ثم استولوا على « إشبيلية ؛ ...00 


وبا سین عل د انلس ate‏ بعل 1 0 


خر و تا وك له شد كن يجأ إن عل Bio Soh‏ 
۱ التى يفتحها الاسبان » وكانت 5 1 تدفع الجزية We‏ ل 
9 ۱ 


فضيحة لم يأت الدهر بنلها : 


Fo‏ ملك و بنی الأحمر » قائماً فى « غرناطة » . لل أن 
2 الخلاف على ال ob‏ ألى عبد الله بن أبى الحسن » وبين عمّه 
«EA‏ فاي لب الإنبان على و غرناطة » سنة ( 188 ) 
وکان ذلك. نهاية آمر السلمین بالأندلس . ۱ 
وما سب لابن حزم فى gr‏ اتهافت السياسى الإسلامى فى 
الأندل . انذاك ء قوله : [ فضيحة لم میت 9 ش 


~ 5 E 


کل dey‏ منهم أمير لین !11 واحد. بإشبيلية » والثائى جر 5 
لحرو لالت ۳200399 ۱ 


0 وأصبخ العرب والبرير فى حلاف Ct‏ والجميع ى خلاف مع 


ال الغرب الأقصى » وفى حروب مع AY‏ الإسبانية والبرتغالية ] . 
بذلك الانقسام والتخاذل ثم استرسالهم فى ملاذهم واستسلامهم 

لشهواتهم » واستنامتهم إلى الراحة ؛ ؛ ضعفث فيهم الحميّة الدينيّة والعصبية 

القونية حتی ضعفت pale‏ > فکان جزاژهم أن فقدوا الفردوس 


2° تلم 





YA 


۱ الفصل Ju‏ 
لا السلطة البابوية 


0 العام الإسلامي ٠‏ 


O‏ بداية النباية 


ay السلطة‎ ٠ 


ub‏ فيما سبق Y‏ الاسبان قد قد اسلا على بلاد الأندلس واحداً 
ید الآخرء وق فى أيدى المسلمين سوى « غرناطة » التى كان 
يحكمها « بنو الأحمر » ء Yaad‏ وكاة أهْلها » ثم إن الخلاف قد 5 
os‏ أى عبد الله بن al‏ الحسن » ون عَم ٠‏ الغل  »‏ يما أدى إلى 
تخلب الاسبان tual‏ على ار وانتباء a‏ المسلمين d‏ 
ko:‏ با 


وبيان ذلك : 


أن السامین رأوا أن شا عل ول + وان هم 
الك وستقل کل واد ed ee‏ للا تاد المد فى 
انتباز الفرص السانحة ويوقع بالمسلمين . E oF‏ 

0 تخرج + الغل » إلى وادى « آش ٠ء‏ واستولى ابن یه« أبو 
عبد الله ٠‏ على « غرناطة » — وکان حليفاً للاسبان القشتالین . 

۱ إلا أن 1 = a‏ 9 عبن تلو إل 
و »ان ان غاضاً عليه قا لاه م سم م 
الجمراء . 

a Wa وسلطوا على‎ ٠ 
فزین له التنازل عن وادی‎  » إشبيلية‎ «٠ .كان قد تنصتر ويعيش فى‎ 


ry 


« آش » لوفردينائدة. نظير مالل كثير والقاهاب إلى بلاد الغزب .. 
فقبل وقبض الال وذهب إلى« فاس ۸ الذى نقم عليه سلطانها ial‏ 
النصارى » فصادر أمواله » fey‏ عينيّه.وسجنه حتى مات . 
۰ و« فردیناند » الذکور lal.‏ و هدند و — اقا — ملك 
« نافارا » و« آراغون Ce‏ الذى . تروج من « إيزابيلا  »‏ ملكة 
« قشتالة » ee‏ . 
آما « آبو عبد الله حمد » ابن al‏ ها و فازال يدفع 
جيوش الأعداء عن « غرناطة 4 » ويستميت فى الدفاع حتى hi cael‏ 
بعجزهم » رأنهم يقبلون شروط الصّلح التی عرضها « فرديناند ) 
aay‏ وا او SPE‏ 
فى تاريخ الصراع الاسلامی النصرای فى last‏ .. ۱ 
ا وأبو عبد al «ai‏ مفاتيح «غزاظة ؟ ل 
1 اند ٠‏ فى ای من ريع الأول سنة ( ۸۹۷ )هد وهذا اليم هو 
آخر آیام الحكام et‏ فى الأندلس الذی استمر زهاء ثمانية فرون » 
منذ عام ( ٩۲‏ )هب . : 
٠ ۱‏ وها هبو دا » إلى الغرب وام فى « فاس ٠‏ » وعاش 
٠‏ فيها واحداً US‏ الشعب ؛ ؛ إلى أن وافاه الأجل عام ( ۹6۰ )ه ؛ وبقی . 
Ls‏ فيها حتى سنة ( ۰۳۷ ٠‏ )هاء یصرف إلہم روليات pet‏ 
المرصودة على الفقراء والمساكين . 


& x 3# 


e 


11 
الا الإسلامى 
وتسالنی عزيزى القاریء : 
آین کان العام الاسلامی بقضه وقضبضه والسلمون 3 اش 
Ogg‏ على هذه ا 0 . الفاجعة ¢ 


« غرناطة 4 کانت tl‏ السلطان Sth - N‏ ¢ فإتفق 


و و« قايتباى » سلطان dee fay‏ على مساعدتيم» رل 


« بايزيد » أسطيلاً إلى شواطیء إسبانيا » ا سل « قایتبای » UE‏ 
من جهة إفريقية ... ۱ 0 
۸ اويا الانتعدادات جارية لتفیذ ٠ (WL)‏ شغل « بايزيد » ah‏ 
داخلية , بین آولاده : « کرکود ۲ و۱ هد ) و« سلم » » ووقوع الحرب 
ينهم ٠‏ فاضطر « بايزيد » للتنازل عن الك إلى oF‏ ه سلم 4 ۰ : 
ui ۱‏ « قايتباى » فقد أرسل له « فردیتاند + و« لیا » سفوا 

يسمى السنيور « بطره مارتير » » فراح مهارته يقنع « قايتباى .») بالعدول. ۱ 

عن إرسال ake‏ عة السلمن ¢ aoe‏ « بطره ah‏ 

ne Ki الاين‎ Job ( بايزيد » و۱ قايتباى‎ ٠ eens: 
وال ( البابا ) » وال ملك وول‎ co abil وه‎ oe 
| AE طالبین فيها  بالق الدبلوماسيّة  عدم إرهاق مسلبى‎ 
فا يعد . ل یج‎ oe و غزاطة باس وکا هذه الب‎ 


نار التعصّب ف قلب « فردیناند » وه ايزابيلا 4 وعباركة ( البابا ) » طيدٌ ۱ 


۱ بداية النباية : 


۱ ول يكتف الاسبان بالاستيلاء على الأندلس » isa,‏ قل 
أيدى السلمین » وطردهم من آخر معاقلهم فى 0 غرناطة » » بل سل 
هم أنفسهم ومطامعهم أن تمتد أيدييم إلى شواطىء المغرب ‘al‏ 
فحاووا فى بعض السواحل التونسية والجزئرية والمغربية أ تخل هم قدا 
ene‏ وأعظم . ۱ 

كان ins‏ أخوة من تجار الأتراك العهانيين بعض Rahal‏ 
فكانت مراكبٌ الإسبان تعبّث بها » فاتفق Me‏ الأربعة مع سلطان 
وتلق حمد of Jet gail‏ بعطیم لا Osim aid op‏ له 
۱ بسلیهم يتبون من الاسبائين » وقنعوهم من التطاول على بلاده ». 
ويعطوه فى مقابل ذلك حمس مایفنمونه . 

وكان « خضر  »‏ أحد هؤلاء الاخوة — رجلا فى منتهى 
الشجاعة › ويعرفه الافرج ب « ذى اللحية الحمراء » [ باربارُوسًا ] ؛ 
وكانت له معرفة UG‏ بالطرق اة اغد يتمع سفن bail WV‏ 
حتى أخذ منهم « جاية 9 » م استرة تفه الجزائر » سنة ( ٩۲۲‏ )ه » 
. وبعث بمفاتيحها › ٠‏ مع هدية نفيسة » إلى السلطان العثانى « سلیم الأول » ۱ 
Sas ۱‏ الساطان وزيا على الجزائر » وبعث إليه بأسطولي من أساطيله » مع . 
فقة من العساکر العئانية » فاسنتؤلى على کل البلاد الجزائرية بهذه BBN‏ . 
Ye‏ 


Sled isk,‏ يجوب شواطىء البحر الأيض المتوسط » فكان يلقى 
> ارب فى قلوب الأوروبيين » ثم ساروا إلى سواحل إسبانيا وثغورها وأنقذوا ٠‏ 
کی من السلمین الذين كان الاسبان يضطهدونهم آبشع الاضظهاد ۱ 
وأفظعه » ويذيقونهم آلوان العذاب » فانضم إلى أسطوله کثیر مهم 6 
لوا oy‏ حسناً فى حروبهم ومصادماتهم مع الأسطول الإسبانى الذى . 
كان يقوده رهم البحرى : ٠‏ را حوريا » . 0 
ومن ثم عرف « حضر » أو : ١‏ بارباروسً و باسم IW‏ 
الدّين باشا » » وعينه السلطان « سليمان القانوق ) أميز البحرية الأكبر 
للأسطول العغانی ؛ واشتبرت الدولة العثانية ف أيامه بحرويها و ۱ 
على جميع أساطيل آوروبا مجتمعة .. aes: ore‏ 
A,‏ تغلبت. مانا غل جع الشواطئء لمغربية. Udyog‏ یم 
:املك و شارلكان » الذی جمع كلمة أوروبا على خرب السلمین با 
وبحرا ul‏ لحن ی افر ی اجرب نوا ير 
“gal‏ باشا » فی البحر » وتم م للعغانیین الاستيلاء على « طرابلين — 


الغرب 4 سنة ( ۹0۰ )ه ء ثم على تونس سبنة ( AA‏ )هف ؛ وبذلك تم e‏ 


SRR E 
من بسط‎ AD ونشهد ار اد تراك العثانيين مع ماوصلوا‎ 03 
» النفوذ والسلطان لم يكرهوا أهالى البلاد المفتوحة على اعتناق الامنلام‎ 
4 مافعله « فردیناند‎ Se ee... وقد كانوا قادرين على ذلك‎ 
۱ glee آضطهاد وحشية في وجه‎ als, اللذین قاما‎  الیبازیا‎ 3 ۳ 
 باذعلا لم يشهد ها مثيلاً » مسښتخدمین کل ألوان‎ ٠ » الأندلس‎ ٠. 9 
۱ !! کی جرج من دينهم‎ ۱ 

Yo ۱ 





الفصل اثالث" 


. » شروط تسلم « غرناطة‎ O 
٠ المراجل : التتصير ء التبجيرء التدجين والأسترةش‎ 
التفتيش » لسجن تون 9 م‎ Sle » ديوان. التفتيش‎ 
7 الاعداد بالأرقام‎ ][ 
. والبرتغال‎ lel لة الاضطهاد الوحشية فى‎ 0 
. رک الإهية أو بركة البابا القدسة‎ Bi. 


۳ 


شروط ۳ غرناطة !! 


كانت شروط تسم و غناطة  »‏ على يد هی عبد ال 
سبعة وستين (AY)‏ شا ؛ او فيها على أنفسهم ودينهم ‏ وأمواهم. 
۱ وأغراضهم وأملا كهم وخريتهم ۰ وإقامة شعائرهم » واحترام amare‏ ۱ 


| ومعابدهم وفك أسراهم > وإجازة من يريد الهجرة منهم إلى بر الفذوة‎ ٠ 


1 المغرب [ ‘ ا من الضرائب 0 سنین معلومة sae‏ ۱ 
اد ؛ ۳ كد شم و نیع » - de‏ هسام tHe‏ ۱ 
لى أنظمتهم الكهنونية التى رتبوها لاضطهاد ال 

ومع عه خف ع »ها همست 
یت 

) فرسان افیکل‎ (-١ 

۳ — نظام GL)‏ يعقوت ) . 

ست نظام ( ماری جرحس ) : 

وكان خاصاٌ بالنساء  ...‏ حتى التساء ‏ !!! 


۳۹ 


. ومما زاد ق papa‏ اک Sule‏ الابوات من الشورات dye‏ 
المسلمين » لاسیما بعد J.‏ فتح الأتراك العثانيون « القسطنطينية ) 
( استاميول  )‏ سنة ( 801 )ه . 


tle Bay‏ من لاد ق 
کنو فى « غرناطة » » Bie‏ بعزتهم waht‏ وک ببعض المحكام سب 
cs‏ الاسیآن تلك الثورة JS‏ قسوةٍ وغلظة . 

VT beds ٠.٠ ۱‏ فرج بن فرج من سل تی 
سراج » ولا إلى جبال « البشرات » وتبعه عدد غير قليل من أل 
« غرناطة » ؛ وکان من بينهم : و هادوتلدو دوفلور  »‏ وکان من سل 
خلفاء « قرطبة » » فنادوا يه سلطاناً عليهم باسم : و محمد بن أمية  ٠‏ . 
وعمت الثورة كل نواحی جبال « البشرات » ؛ واستمرث الثورة سنتين » 
مد تیا وی نیا ار سود باحر 
کثیر من الطرفین .. 

yeaa ۵ yall ge ۱‏ هواد .. » » وولوا أمرهم أحد 
زعمائهم ٠‏ العروف ببسالته ا و و و عبد الله بن 
ies‏ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ 
a Oca ae Spot, Joe 8‏ 
کار نش میم indy fed‏ کار 
رآس د عَبْد الله » على أحد أبواب ٠‏ قرطبة » ؛ وبقيت. AN‏ معلقة 
علها ثلاثين سنة !11 ۱ 
0 واشتد بان ی مطازدة السلمين عل ماکان بهم من شت ق 

۱ 00 للغورة‎ deere: 





العذبون : te.‏ 
all edn ast aay ۱‏ تسنیا 
« غرناطة » بثلاثة ثة ملايين نسمة » قتل من قل AS Ay‏ 

. ا rin‏ ليو 


. وخريث « غرناطة » و . فلس »واوجشت Fl on‏ 


آمران أحلاها مر ! 

op Seah ۱‏ بقی من امن AMS‏ من yah‏ 
يماجروا إلى . بلاد. إسلامية wot‏ أن ينتصروا » aly‏ يتدجنُوا وعرفوا 
ب «المدجنين : Mudejares‏ ¢ ومع ذلك asl‏ الظن ve er‏ آسو 1 
معامله . 
بذور العلم والفن من جديد ! 

أما من هاجر إلى بلاد المغرب فحملوا معهم علومهم وفنونهم 

یی مت a‏ الرراعة فى یس اس 


clay ۱ ۱‏ آوجه الحضارة ¢ وعمرت gua‏ 4 وشيدوا uM‏ الختلفة عل 


الطراز ot‏ « وعلى لب شكل هندمی > ولاتزال إلى الآن كثير من 
الأندلسية معروفة بين الشر التونسية . 

. أما من اضطر إل البقاء فى اسبانيا. والزتغال من رجال الفن من 
. السلمین واليبود فقد عوملوا معاملة يأنف منها العبيد لاقاء — » ۱ 
واضطرهم الاسبان لنخت الفائيل فى الكنائس وبنائها وتجديد بعض الأثار ٠‏ ' 
. الفنية الاسلامية ما لایکن لغيرهم عمله » وقد بقی الکثیر من آثارهم 
جلا آدور الاثار باسبانیا. می ve‏ مكفت بالذهب ب ولفضة والعاج ۱ 


للق 


۱ المغاربة السود : 
وبقيت فى البلاد بقية یمن pa‏ يسمونهم : « مورك : 
lye Mauresque‏ : المغارية (age‏ اندمجوا فى الاسبان والبرتغال 
وتکلنوا هم » ولکتهم حافظوا على لغتهم العرية من ب جهة أخرى » 
فكتبوها بالأحرّف اللاتينية » وتسمّى : « الخميادو » ؛ J‏ فيها 
کتب كثية مكتوبة بالأحرف اللاتينية . 
وقد اصبحت لغة أخرى جديدة غير العربية لما دخلها من 
التحريف والتصحيف » کشأن اللغة الصرية القديمة حين کتبت روف 
إغريقية » ودخلها مادخلها من pall‏ .. 


> * 


ey 


پلقد كان للانقسام الذی حدث فى. جسم a‏ الاسلاية ٠‏ 
> الأندلسية : og‏ قبائل العرب SM‏ وین العرب وللریر وغييهم من 
العناصر cose‏ وبين أفراد .الأسر المالكة » وتهالكهم عل اللذات 
وألشهوات » وغيز ذلك من عوامل الضعف هى التى lb EK‏ 
۱ الإسبان التى لم يطهرها السلمون من جزيرة « يديا » حين ملكوها » کا 
كان رأى « طارق بن زياد » أن يفعل of‏ بقی من سكام الأصليين و 
تکون جبال « البيينة » كلها فى يد المسلمين حتی یأمنوا شر تلك البؤز 
> الجرئومية » وهی ALS‏ > سکنت الشمال الغرلى من سبانیا عند خليج ‏ 
٠ ۱‏ غاسکونیا » على نهر « دافا » ؛ كان يسميه السلمون بالصخرة » 
والاشبانيون يسمونها « كوفا دونجا » لجا إليه فلول من « القوط 4 مع من 


0 بقى منهم واندج فى ( الباشکنس ) ب EN‏ سس ؛ وانتخبوا رجلاًمنهم 


من وله( للق )ب رودريك ‏ آخر ملوك 0 0 
0 بلايو ) ليكون ما ole‏ 
وکانت هذه Split‏ 5 تعقصیم با فى تلك ight‏ من سرد والعاقل 
‘abl‏ ‘ ویستمیتون فیا دفاعاً عن وجودهم وحياتهم $ وان - كانوا 
يتظاهرون thal‏ بالطاعة والاحلاص : للمسلمین › وقد ip‏ إلى 
- عورات الفرنجة. فيما.وراء جبال ( البيزية ) » بل ويساعدونهم عليهم » 
00 وبقى أمرهم على هذا المنوال ge‏ كوّنوا لحم دولة Me‏ 
« ليون » » أقاموا فيها ملكا منهم ؛ ثم أخذت دولتهم هذه فى الاتساع إلى 


tv 


ن لفق ححتى cig‏ باسم : (Bes)‏ = أمير 0 
برعايتها » وکانت:( قشتالة ) اتد حدودها شقاً ببطء حتی ظهرت ISLE‏ 
. ثالثة اسمها : ( نافارا ) 
۱ م ظهرت dp‏ أراغون » فى الشمال Gath‏ لليلاد . ٠‏ ۱ 
00 . . وأخذت تلك الدول الأربع تدس للمسلمین دائماً بواسطة ولاة 

الأطراف وا دود نون ee‏ » فين الواحد منهم الب على AM‏ 
ویغیرون عل و بعضهم البعض, »> فتضطرب الأحوال > وقد یتعدی 
الاعتداء ' cS‏ فيسير الأمير أو الخليفة:: جیشا: لتبدئة الحدود 
والأطرا ف ۰ ,وقد ينز مسيحيّو الشمال هذه مرس اللاغارة وأقتطاع 
ol ۱‏ من الأطراف واحصون فى الحدود والقلاع . 

وهکنا لم تتمتم البلاد بالطمانينة والسلام لوجود تلك الموامل 

الهدامة الدسّاسة من منتصف القرن الثانی للهجرة إل منتصف القرن 
الخامس الا قليلاً . 


وكل هذا من کید ملوك « قشتالة » وه ليون » وه أراغون'» ‏ إلا 

إذا وقعت بين هولاء الوقيعة. فيضعف أمرهم حینذ ويضطرون لدفع الجزية. 

للخلفاء أو لأمراء المسلمين » کا حدث أيام « عبد الرحمن الناصر » 4 

إلى أن آتبی أمر الأمويين بذهاب ملکهم ؛ ثم كان ملوك الطوائف 

الضعفاء المساكين » بینا كان أهل امال يزحفون جنوبا ويحتلون البلاد 

من المسلمين وملكونها حتى Saab‏ الأمر وتسلّموا مفاتیح « غرناطة ٠‏ » وم 
ce‏ للمسلمين فى ذلك AE‏ الكثير سوى الذكرى المؤلة ٠...‏ 
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أصدر” عاهلا [ننبانیا و فردينائد 4 و« إيزابيلا a‏ مجموعة من 
ا منتابعة aj‏ 2 : تقضی كلها باضطهاد السلمین ؛ وقد EIB‏ عن . 
الجاميع .الرسمية الملكية » وتفل هنا athe‏ لبعضها : 


(]) فی بع الا العشرين (TS)‏ من شهر بویو ( موز ) سنة 
( ۱۵۰۱ )م ؛ [ الموافق الرابع (4) من الحرم سنة (۰۷٩)ه‏ » phe‏ 
مر من الملكيّن عنم وجود المسلمين. في مملكة «.غرناطة » » وقد اختارهما 
( أى الملكيّن ) الله لتطه‌ها من ر الكفرة ) ASE‏ 
dig‏ يحظر mele‏ عت ای ب أن یتصلوا بغيرهم خشية 
. أن A‏ تنصيرهم » ويحظر عليهم Lad‏ الاتصال بمن تنصروا فلا يفسد 
pile‏ (مانبم بمخالطتهم » وکل من خالف تلك مر فجزاژه الموت 
وتصادر أملاكه !!! 


(ب) فى يوم الثلاثاء.الثانى عشر (۱۲) من شهر فبراير ( شباط ) 
سنة (۱۵۰۲)م » الموافق الثالث عشر (۱۳) من شهر رمضان سنة 
(۰۸٩)ه‏ ؛ pine‏ أمرٌ ملكى آخر pt‏ على کل مسلم حر يبلغ الرابعة 
عشرة من عمره: إن كان ISD‏ 6 والثانية عشرة من مينّها » إن كانث 
.أنثى » أن يقادر ٠ Sle‏ غرناطة » قبل أول شهر ( مايو LT  )‏ 
التالى . ا þآ‏ ۱ 
0١‏ على أنه يُسمح لن يريد الخروج أن یتصرّف فى ماله وأملاكه | 
0 ار م ومسو 


ول SU‏ تمل صاحها قزضة لسوت والصادة »ی 
BN‏ من الأجرار تقيّد أرجلهم بقيودٍ من حديد متى عُرفوا . 
- ولوحظ أن i‏ من مُمَنصرَة العرب » وهم الذين تظاهروا باعتناق 
النصرانية كانوا يبيعغون أملاكهم ویفزون إلى إفريقية » فصدر أمر جديد : 
(ج) فى اليوم. SE‏ عشر من شهر. سبتمبر '( أيلول ) سنة 
(۱۵۰۲)م » الموافق التاسع عشر (VAY‏ من شهر ربيع الاول سنة 
(۰9٩)ه‏ ؛ صدر FI‏ ملکی يحظر على الناس التصرّف فى أملاكهم 
قبل مضی عاميّن » کا يحظر علیپم أن يغادروا مملكة « قشتالة » إلا إلى 
ملکتی : «الأراغون» و« البتغال » . 


% * + 
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سياسة الباباوات والقساوسة واللوك . 
إبادة ومحو 
ويب of‏ لايرب عن البال تقر حقيقة ماکان aay‏ الیاباوات 
eet‏ وملوك إسبانيا ‏ وماجاورها » وهو أنهم کانوا یعرفون تام 
للعرفة ٠ ob‏ السلم لارضی بدینه بدیلا ٠‏ فکانت سياستهم ‘dae‏ 
الإبادة :تمكو ANI‏ وق ارو مق ارام Ls.‏ آصدرو ونم sa‏ 
الفظيعة » وصادروا وتبيواء وهتكوا الأعراض » ول » وخسفوا GAM‏ 
بمن علیها من غير معتنقی ‏ الكثلكة ) بش بشتی الطرق وضروب القن ف 
التعذیب والنکال ؛ 
الفرار ولا الردة !! 
٠ 0‏ فمن a‏ غير الكاثوليك » مراقبة stat Lis)‏ مراقبة الأالسة ۱ 
. والشیاطین » واحتلاف اهم وترتيب المؤامرات السرية والعلية خارية . . 
من اعتنق" الكثلكة » أو تظاهر باعتناقها . 
1 | فمثلاً: ٠‏ الكاردينال  )‏ « کمنیس) aif‏ أن fax‏ کل ۱ 
السلمین ولیپود ؛ ويقال له نم سين ae‏ أن بح 
مذهبه . 
ولکن هذا لم يُغنهم فتيلاً » dy‏ يُقسرهم » ول نغه أن Sh‏ بضروب 
العسسّف لمم والتفنن بتعذييهم . 
" والملك « فرديناند » الذى كان يتظاهر باحافظة على الود !!!قد . 
رأى £ آواخر أيامه آن الافاً مولفة قد ابروا عل اعتناق التصرانية 3 وأن 
لوف آخرين قد فقدان کل د شیء من ee‏ الدنيا عل ال 2 فرك ۱ 


۷ 


sacl ول ی في ف تلد إلا‎ aay را ف ثغور‎ el 
۱ آلفولسو‎ : 3 ats e وجاء بعد‎ 
لمقاومة ماکان‎ pan كير المفتشين » وكان شديد‎ Gah  ] مازيك‎ 
يُسمّى ب ( الكُفر ) فى تلك العصور » ومعنى ذلك : الاعتقاد .بغير‎ 

ر SUBD‏ ) » أو الروق عنبا . ۱ 
وكان يأخذ ‏ حصومه بأقل شب » سواء كان من متنصرة 
السلمین » أو ممن Aad‏ من الود » أو مِمّنْ كان على مذهب 
Bhs‏ الأنجليكائى ‏ » أو حتی كان من المفكرين الأحرار » 
أو غير ذلك ؛ وم يكن لح من هلام the‏ إلا الإعدام » تعذيا أ 


ale 


ae 


إن كل مسلم تنصر LY‏ كأنّه قد Sg‏ إلى الاسلام إذا ما مَدّح دين 
محمد RE‏ ؛ أو قال : إن ( يسوع المسيح ) ليس بإله وم يكن 
لا رسلا + أو قال of‏ صفات « مریم » العذراء » أو أن Get‏ لاتليق 
اه ..» وعلى هذا يجب على كل مسيحى أن يلغ مايعلم من تلك 
الأمور ‏ کا أنه يجب عليه Ue aly of Laff‏ يكون قد سمعه أو راه من 
متنصرة المسلمين إذا هم زاولوا بعض العادات والتقاليد الإإسلامية المرعية 
كأن يأكل الم يوم الجمعة وهو يعتقد أن ذلك بباح له ؛ أو إذا احتفل 
fae‏ بيذم الجمعة » بأن برتدی ثيابً أنظف من ثيابه العادية » أو أن 
shit‏ وبجهه شطر الشق قائلاً : pe‏ الله :.. » أو إذا أوثق أرجل 
الحيوان JB‏ ذبْحه » أو رفض أكل لحم مالم يبح ge‏ ماه امرأة He‏ 4 . 
تن آلاده » أو سمّاهم بأسماء عربيّة » أو أعرب عن أمنيته من آتباع ١‏ ' 


4۸ 


' » يسنن إنسان إلا بالله وحده‎ Wood تلك السنّةء أو ا قال : باه‎ ٠ 
۱ the أو إذا آقسم جا فى الران ».أو ذا‎  هلوسرو‎ ate » ه محمداً‎ of 
» وتصدّق خلاله » وكان لايأكل ولايشرب إلا عند الغروب‎ on شهر‎ 
وجهه شطر‎ By She قام للوضوء  أو إذا‎ ID Ars أو إذا‎ 
1 المشرق » أو إذا ركع أو سجد وتلا شيئاً من القران » أو إذا روج وفقا‎ 
توجبه الشريعة الاسلامية 6 3 إذا أنشد أغانى عربية 6 7 أقام حفلات‎ 
قواعد « محم » الخمس.‎ aH للرقص أو للموسيقى العربية » أو إذا‎ 
بيده على رؤوس آولاده أو غيرهم‎ Gd یعنی ار أركان الاسلام ] » أو إذا‎ [ 
وكفنهم فى ثياب جديدة › أو ء.‎ Sy fe تنفيذاً لتلك القواعد » أو إذا‎ 
دهم فى أْض بكرء أو وضعهم فى قبور من الحجر مضطجعين على‎ 
جنوبهم وأسند رژوسهم إلى حجارة » أو إذا غطى قبورهم بالغصون‎ 
محمد » - عو عند الحاجة [ وليس‎ ١ الخضراء » أو آستغاث ب‎ 
سبحانه تالى‎ ath ذلك من الاسلام ل -الاستغاثة الاتکون إلا‎ 
Se Sg} الکعبة هی‎ ob ورسول أو إذا قال‎ i O12 وخده ] أو قال‎ 


5 من بيوت الله أو ذا قال : ا SMe tye‏ 


[ المسيحيّة ] ؛ أو قال ob‏ بای وأجداده قد فازوا برضی الله » وقد ماتوا 


ید حي لسع الحدود ۱ 
۱ نصحت تلك inl‏ بن یت على المسيحيين أن We‏ ماعرفوه 

عن این إذا هم yet‏ إلى افريق يقية أو غیرها من البلاد ليرجعوا AM‏ 
.ديهم القدم rey‏ اال 


£4 


ولقد رفع ( sell‏ ) ظلامتهم إلى « مائريك » فى »برغش ٠‏ عام 
٠١۲۲ (‏ )۰۸ الموافق سنة ( ٩۳۰‏ )ه يذكرونه با قطع هم من 
عهود » ومنها أن لادم أحدٌ مهم إلى ( عام التفتيش ) pO‏ 

ويقال : بأن ر انجلس الأعلى للتفتيش ) وافق ‏ أو أظهر 
ارا ca‏ لي كنت 
dng Uf‏ بوتا Lb‏ !!!؟ - 

والواقع أن هذا الأمر هو تخصيل حاصل » لالش وو ب 
الإفراج عن المتهم إذا لم تنبت ضله عهمة . 0 

تفذت تلك الأوامر » cathy‏ تلك القوانين على السلمین وعلى 
( المتنصرة ) بمملكة « قشتالة » - ملکة « إيزابيلا » + ا 
« مائريك ale‏ مملكة « الأراغون » إلى حين » لأن طبقة HEM‏ 
وأرباب الضياع والمزارع فيا رأوا فى تنفيذ تلك القوانين خراب ‏ تلك 
الضياع. وتعريض أملاكهم ومواردهم للخسران .. وقد لمحوا للملك ‏ 
بذلك . ۱ ۱ 

فتعهّد اللکان ‏ « فردیناند » و( إيزابيلا » بعدم التعيض 
للسلنین:: © تمهد OU‏ شارل كاسن 4 QU‏ بت ایشا نت س 
( ۱۰۱۹ )م» الموافق ( ٩۲۵‏ )ه مجلس النواب . 0 


اضطهاد واذلال : ۱ ۱ 
ثم قامت Oe‏ أهلية بمقاطعة « بلنسية » بين جماعة الأشراف ٠.‏ 
والعامة من الناس » فرأى Ne‏ أن يعمدوا إلى آضطهاد المسلمين الذين ١‏ 


م6 


۱ كاثوا فى كنف البلاء الأثراف » وتحت رعايتيم » نكاية یم ۳ 
یعلمون أن المسلمين .هم أعوان الأشراف » وعلویم یعتمد هؤلاء فى 
آعمافم وف مزارعهم > فاضطهد العامة المسلمين lel‏ كانوا وطاردوهم 
وأجبروهم على اعتناق المسيحية » وقد تنصّر بضعة الاف منهم خشية | 
٠‏ العذاب القم والاضطهاد السائد . 
جعل الساجد كنائس : 0 
۱ وهدأت الفتنة » ورجع و لمتتصمرين إلى حظية الاسلام » 
oy ay‏ منهم إلى الجزائر ؛ فاتخذ GUN‏ ذلك ذريعة لاظهار غضبه 
وإنزال نقمته على الباقين فى ملكته وأخذ على نفسه أن لايع مسلماً فى ۱ 
ل اک 
ذه أن لايتعرض للمسلمين .. 


ie‏ البابا ) re (BS‏ من شهر مارس ( آذار ) عام 
| ( ۰۱۵۲6 الوافق co) el‏ .من جمادى الأول سنة 
٩۲۰‏ په و يكت Shy‏ لفان و قضانه تیه ) بأن يخا | 
بإجبار المسلمين على اعتناق ١‏ لسيجية ( الكاثوليكية ) ؛ ومن ألى من 
. السلمین فعليّه أن oF‏ من إسايا» bled‏ مُه » فمن لم يعتنق 
المسيحيّة أثناءها كان be‏ أن Le tis oe‏ طوال حیاته !!! 


وأمر ر البابا ) فى ختام .مرسومه Je‏ كل المساجد هناك 
كنائس . 


وعقد } شارل ‏ الخامس ( اجتاعاً. حضه أعضاء مجلسی : 
١‏ قشتالة » وه الأراغون » والقساوسة والأحبار والمفتشين والقادة ٠.‏ 


۱۱ 


ونظر .الحاضرون: فيما يجب عمله .بعد صدور أمر ( البابا ) 
الأير » هل Sd‏ عل من اعت منم السيحية وهو مک من قبل ؛ 
أم يُطبّق عليهم من جديد ؟. ا 

[۱ AL RIE 
إسبانيا‎ ben بي شك فا » وأنه يجب على كل التتصرین أن‎ 
ا بالذهاب‎ eel هم مسيحيّون » وأجروا على تشمید ألادهم » > کا‎ 
AM ما كانوا عليه من‎ Wyld ٠ إلى أكبر كنيسةٍ فى « بلنسبة‎ 
!!! والارتداد‎ 


ولا عادو ن الكيسة علدو بأ من بيجع عن يحي شك 
عليه بالاعدام وتصادر آمواله . 

ومن ذلك الحين حول کل الساجد بل کاس وخرم gle‏ أن 
JS‏ فيها اسم الله » وأن تُقام bd‏ صلاة (سلامية !!! 

ول بيد السلمون مناصاً من أن يلخن إلى بل بون فى 
ذراها » وكهوفها ومغاورها » ويتواروا زمناً . 

ود سیر لك س 4 نداد ار pl‏ کی که 
إلى زعماء المسلمين فى « بسبة » مضه على اعتناق السيحية » wily‏ 
إن فعلوا ذلك كانت لهم منه الحماية والعون » وتکون هم كافة الحقوق | 
نی للسیحین» STE‏ هم آنه tie‏ غم ty‏ عهده ae‏ 
مهما كان الأمر . ۱ 

“إلا E‏ الاضطهادات ۸ تتقطع » فقد. ۳7 أمر إلى 

 نیرشت‎ ( متنصرة المسلمين فى اليوم الحادى والعشرين من شهر أكتوبر‎ ٠ 


or. 


1 سنة 1م الموافق الرابع (ع) ؛ 9 he‏ 
tbe bac ary)‏ عليهم بيع الذهب والفضة والحرير والحلى والاحجار 
. اشمينة والواشی 3 واشیاء آحرن ذكرت 3 ا مرسوم . 

ciel 3 ۱‏ ذلك آمر صدر فى اشامن عشر من نو توفمير ( تشرین ‏ 

COU .‏ من pla ond‏ + الموافق Bu‏ (۲) من صفر » یوجب على 

السیحیین أن يبلغوا ( الديوان المقدس ) کل مايأتيه المتنصّرون من ys . HB‏ 

۱ غالفة للمسيحيّة ١‏ وأما مابوجب الشبية فى. سلوكهم + وألزم المسلمون 
ey‏ شارة زرقاء 3 pple‏ » وبتسليم كل أسلحهم ۰ . وخظر علييم 
حيازة شىء منها بعد و خبط معه سلاح فجراقه os AL‏ 

2 5 ألزمهم المرسوم بالسجود فى “الطرقات إذا reed Fol‏ خر ۱ 

کو اقا أن لايججهروا كن nl‏ ون مو 
مساجدهم وجوامعهم . 


ول يلبشوا أسبوعاً واحداً حتى فوجموا فى الخامس ولعشرین (Ye)‏ 
من ذات الشهر بضدور 4 ry‏ علیهم مغادرة إسبانيا قبل نهاية شهر 
يناير (كانون (GEN‏ سنة" (*۱۵۲)م . الموافق ربیع SEN‏ سنة 
جعي E‏ ۱ 
٠‏ ونصّ الرسوم على أن JF‏ من ao‏ أحداً منهم فى ضياعه Bird‏ 
الغرامات rene)‏ . فثار المسلمون هذا سیما امن كان re‏ 3 
> مقاطعة : yi ٠‏ 9 وعمّت yh‏ کل مقاطعة و بلس » . ۱ 


۱ وقول بعض oh‏ بان عددهم كان يربو على Be‏ وعشرین | 
٠‏ أف اسف لجأ كثير منهم إلى الجبال ء وش یقامون جنود WALI‏ 
الاين ما لیم وهب ty‏ من TEENS‏ نه أي 6 


er 


إلى thy ise‏ وكانت تُسمّی BA:‏ «جزمين 2 U9‏ 
فحولت الموضوع إلى بلاط الملك لعرض المطالب . 

۱ ومكل الوفد لدى الملك » ورجاه أن يُمْهل المسلمين خمس سنين 
لاعتناق المسيحيّة » أو فليغادروا البلاد من خلال ميناء : « الكت »۰ 

فرفض اللك هذا الرجاء . 


فعرض الوفد أن Kare‏ المسلمون على شريطة أن لايُحَاكمُوا أمام 
« ديوان التفتيش » قبل Gat‏ أريعين سنة » فرفض الملك هذا all‏ 


فتصد الوند ١ J}‏ ماك » رئيس « دیون التفتيش » الأكبر » 
وقدّموا له مذكرة یعرضون فيا اعتناقهم المسيحيّة على شروط منها : 
را أن يطبق علييم قضاء الديوان قبل مضتى af‏ سنة . 
| (ب) أن يحتفظوا خلال الازیعین سنة بأزيائهم ولغتهم . 
(ج) أن یسح لهم بمدافن خاصة بهم . ۱ 
( د) أن يلمح هم بالتزوّج من أقاربهم اويا ابم 
طيلة هذه المدّة .. 
ae) -‏ تعتبر کل العقود ra‏ ية 
. (و) أن يستمّر رجال الدين منهم على القيام بأعمالهم وأن يُعهد ore)‏ 
فى قبض ربع ماکان للمساجد التى حولت إلى کنائس 
(ز) أن يُسمح لهم بحمل السلاح مثل بقيّة المسيحيين .ر 
(ح) أن تخفض الضرائب التى يدفعونها إلى السادة » وأن تکون معادلة 
لا يدفعه المسيحيون . 
(ط) أن لا یدفعوا ضرائب بلديّة بالمدن الكبيرة إلا إذا آختاروا ay‏ اك 
ف و أعمال المدينة وأن یتمتعوا روت به سجن من 
الحقوق a‏ ۱ 


of : 


aa Uh ۱‏ تلك امطالب عل a le‏ ؛ تلخصث aie‏ 
با یی : ۱ ۱ 
رل أن شخ كافة الاجراعات التى اتخذت إزاء سین be‏ 
الل BOE‏ .مع عي ل الاق ومسا 
و الأراغون » . 

(ب) أن يُسمح هم بالاحتفاظ بأزيائهم ولغتهم be‏ عشر مبنين 
(ج) أن يسمح لحم PE‏ خاضة. على شرط أن تكون eer‏ 
الکنائس » وأن یُسمح هم بدفن السیحیین الأصليين فا . . ۰ 

( د) عدم الاعتراض على عقود الزواج القديمة › لکن يجب اتباع 
الشعائر المسيحية فى كل عقد جديد . 

(ه) يختفظ رجال الدين المتنصرين بقبض ريع ما للمساجد التى 
حولت إلى كنائس بنسبة مایبذلونه من ابجهد فى تنصير |خوانهم 
لكت أن یسمح للمتنصرين et‏ السلاح. أسوة بالمسيحيين 
الاصليين . 

رز أن يسوی بيهم وین الأصليين 3 نسبة se pall stipe‏ إلى 
. السادة:؛ وأصحاب الضلياع » » وكذلك فى الضرائب: الأخرى . 
(ح أن تستمّر الحالة فى المُدن کا كانت » بالنسبة هم . 
ا ۳ ۱ 


: على اعتناق السيحية‎ re 
Ce Mae ام ا‎ ۱ 


0 فى مثل ماهم عليه من BA‏ والشدّة « فأذعنوا ۰ قبل كثير منهم على 
۰ ا Spell‏ 3 إلا ui.‏ اعتصمت الال 3 وأصرّت عل الثورة 5 


oo 


فجرر املك جيوشه عليهم » فما ليثوا أن سلّموا ‏ وأرغموا على اعتناق 
المسيحية We)‏ > کا دفعوا مبالغ طائلة ret ae’‏ من الرق . 


تومطا ردق 1۱ ۱ ۱ 

و A‏ « دیوان التفتيش » فى « بلنسية » عن غيّه » وکان یطمع 
فى القضاء على الجالية الكبية: من Spare‏ السلمین هناك ¢ واشتدٌ 
« الديوان » فى مطاردتهم وأضطهادهم من ا ال حن فکان 
اام يلجئون GL‏ إلى ا » Jaa dt Wy‏ امال فدية عن 
۳ 

وسعی لساعدتيم آحد المتنصرين من السلمین | 
5 کی بو عابر ون له توق اد کی eg)‏ 
كان من الثبلاء ؛ فصدر أمر ملكى فى سنة ( ۱۵۷۱ )م الوافق 
AYA (‏ )ه ge‏ مغنى العفو عمّن اتد منهم عن | لمسيحية هم وذريتهم 
من مصادرة الاموال إذا هم ارتئوا ‘ dy‏ يستثن من ذلك رجال الدين 
والفقهاء » ومن OT‏ منهم » ومن آتهم وكان رفن الحاكمة فلا 
مصادرة | إذا قبض علییم . . 

وف نظير ذلك تعد المتنصّرون أن افير الخزانة الديوان خمسمائة . 
eae‏ ا ۱ 


۱ عودة اام إلى شدتها Rey‏ على are‏ 
0 على أن هذا Ab‏ م بل عهده أكثر من رع قرن » حتی عادت 
اام ) ال Ye‏ > ور الذيوان ) إلى اضطهاداته » ورأى أشراف 


ده 


capi‏ اكات رارع bal‏ فیا أن B‏ د" 
ببقية بلاد «'الأراغون » ماحدث فى (بلدسية » »> وخافوا على 
مصالحهم » » فمعظم المسلمين فيا انا يحون أراضى لك وأراضههم > 
OGLE el ane‏ 
OK‏ ويكد حون ؛ وقد افهموا الملك = ‘ ree‏ ان لداعي 0 
لاجبارهم على اعتناق المسيحية » فالاضطرار لا ر يعنى التعلّق بأهداب ‏ 
الدين الجديد والاحلاص له » ولکن جهود اف LS‏ المُلاك كانت 
غير Wat!‏ عند ملك لاإراعى lade‏ قطعها على نقسه . 


۱ وقد أصدر فى سنة ۱0۲5 )م oll‏ ل « ديوان التفتيش » ۱ 
. بإجبار مى بلاد « at‏ كلها على التنص « وقد تفت تلك 
لاس » وم بقارم المسلمون هناك » و AM‏ إذ قدت بذلك | 
" سياسة التنصير فى کل أرجاء إسبانيا . ۱ 


ورجا أعضاء ملسن النواب من املك e of‏ إذا 
ماکان ذنبهم طفيفاً أو آتهموا wee‏ تافهة لحداثة عهدهم. بدينهم الذى 
جروا على اعتاقه ‏ مالك فى أواخر سنة ( .6188م ء لكبير 
: الفتشین يأمره فيه أن ith‏ عن cab‏ ویغفر oe‏ المتنصرين إذا ما .. 
cis‏ تام ۱ 


ركان ae‏ مت شملی و de 1 dy‏ دب 3 
٠‏ غراطة سا سین انا قد أرط عل امتاق السيحية 1 


bY: / 


لما غب ارد عل أمرهم فى « غرناطة » » يوم تسلم aly‏ عبد 
الله  »‏ « الرّغل » تقدم ثلائتهم خلال سنة ( ٠١۲١‏ )م إلى الملك لما 
زار , غرناطة « برجاء ees‏ 6 وذ کروا ف رجائهم شدة آضطهاد القساوسة 
ورجال التفتيش والمسيحيين الاضلین ا ة المسلمين . 


مهد bi‏ ال aad‏ و gat‏ نف 
أعمال 5٠‏ غرناطة » ٠‏ وترى مظال Sella, ¢ spat)‏ أعمالها Gg‏ 
وقدمت تقريرها مؤيدة Gls‏ ماقاله الثلاثة » وعرّتِ الاضطهادات إلى 
رجوع جل المتنصرين إلى الاسلام » وأن a‏ میم هو الذى حافظ ‏ 
على الدين الجديد ۱ 

أظهر الملك 5 رد ا ن ope‏ 
٠‏ ( الدیوان ) » Say‏ المجلس المسألة العروضة عليه » وقرر نقل ( محكمة ۱ 
التفتيش ) من « جيان » إلى « غرناطة » » وأصدر الملك Lagu‏ 
۱ بالصفح عن المتتصرين وعما pla‏ من ذنهم ؛ Ul‏ من عاد إلى الردة عن 
المسيحية فجزاژه العقاب الشديد من ( الديوان ) . ١‏ 

وذعن_التتصترون إلى الأوامر الملكيّة ومافرضئه علیّهم td‏ 
المطارنة » ولم يَسْاموا من دفع الأموال الطائلة للملك ليكون لهم الحق فى . 
ارتداء بانیم القديمة » ويعفوا أنفسهم من مصادرة ) aa ( a‏ 
إذا ماآتّهمُوا aS‏ 


وان نصيب انتصين فى « اون مثل نصيب إخواتهم فى 
غرناطة 4 . 


oA 


: ورس املك أوامر Ble‏ وقوانين كثرة a, ٠ ٠.‏ 

مها : مرسوم صر عام VOTE)‏ )م BA‏ على fe)‏ 
التفتي لتفتيش ) فى « بلنسية » مضادرة أموال المحكوم علییم من المتنصرين 
لمتبمين بالردّة » وأن تفع تلك الأموال إل وی * ورس الل عم 
۱۵۶۳ )م هل فيه المتنصرين فى ٠‏ الميدو واریفالو » alge‏ ليعودوا إلى 
حظیة الكنيسة . 


ی 000 
یکون Graal‏ « غرناطة » الحق أن يتولوا هم وآبناژهم الوظائف المدنيّة » 
حتى ولو BL YL‏ أكثر. من مرّة » وآن تکون لهم كافة الحقوق 
. والامتیازات الكنيسيّة » off‏ لا ینْظر فى كل القضايا القامة de‏ المتنصرين 
أمام ( Sle‏ التفتيش ) . 

وأصلدر فى سنة ( ۱۵4۸ )م أمراً لكبير المفتشين « فالديس » أن 
yale}‏ لائحة جديدة يسمح بمقضاها للمتنصرين أن يعودوا إلى حظية 
الكنيسة › دون أئن حتفا عانى » oly‏ تکون دار المتنصر بين دارين 


. أله oa‏ الأصليين › " ورم عام استخدام المتنصرينٍ الجدّد » . 


۱ ویسمح انائیم الذكور أن یتزوجوا من بنات المسيحيين الأصلوق: لذا 


5 , مسلمة من مسیحی أصرل وشکم على وه الذى دفع‎ Cag 


ها الهر بمصادرة . آملاکه بتهمة الكفر والإلحاد فان كانت هذه التهمة قد 
esa *‏ قبل دقع الهر .. فلهده المتنصرة من المسلمين atte = J‏ 
٠‏ مهرها من e‏ = 


oq 


ومثل هذا إذا مامل متنصر من المسلمين مالاً إلى Bead‏ زوچه »> ' 
فله أن يحتفظ gle‏ » حتى ولو خکم بمصادرة أموال من أعطى ٠ .. pall‏ 
۱ ومات الملك ... ة ا الخامس 4 ۰ . 
ae‏ من بعده ولده 1 فيليب Bui‏ 0 الشدید اتف 
SUE 1‏ ولكنه كان برى من جماعة امتنصرة نشاطاً وقدرة على فهم 
العلوم وإجادة الفنون ؛ وکان" ( ديوان التفتيش ) ag‏ 256 بدا ضد 
٠‏ أولعك المساكين »> کا أن ر الديوان ) ورجال الدولة كانوا يؤثرون 
المسحيين الأصليين على أولئك المتنصرين » لذا كان المتنصرون يتسللون 

إلى zat‏ يقية كلما لاحت هم بارقة أمل فى اروب من إسبانيا المتعصبة . 
2 فد ماو املك لاستتقائهم ‘ N‏ رجال ) الديوان ( كانوا 

لايرون رأيه ۰ وکان کلم ات byl‏ قاوموه وتجاهلوه وعملو dye‏ 5 
فقد أصدر الملك tee is‏ فيه للمتنصّرة. أن یتوبوا على با 

القسيس توبة سرية fab‏ توبة التائب » فلا عقاب ولا مصادرة .. 
٠‏ وكان القساوسة والأحبار Opi‏ مايصدر الملك من أوامر وقوانين 

oo ale ) وکانت دة‎ ‘ark ١ ae فلا‎ » mre ts J ۱ 


تن opal‏ في متابعة ere‏ 


وش ( ادبن ) فى تيع تین وأضطهادهم » فمن نطق 
بالعربية » أو أستحم » أو حجَبٌ النساء » أو لبس الأزياء الاسلامية » 


oo‏ لديل عل له و ول له من انیب 


e 


.. بهم إلى‎ ey ‘ safes 7 صغار الألاد والبنات م من‎ he 
شیاً عن العربية‎ ape المدارس والكنائس ۰ لیشبوا فيها وهم‎ 
. كل شىء مع المتنصرين حتى آضطروا إلى أن‎ ol COD 
| يجتمعوا جماعاتٍ سرية ویتواطوا على الثورة. دفاعاً عن النفس والعرض‎ 
۱ .. واللغة والدين‎ 
إل أفيقية » رطاف العش ميال‎ AE بعض زانهم‎ ih 
الدعوة لاثورة » وساءً حظهم حين ضبطت بعض كتمهم‎ CY البشرات‎ 
. ورسائلهم التى تبادلوها مع سلاطين وأمراء المسلمين فى أفريقية‎ 
وكان فى تلك الكتب أن الحكومات الاسلامية بافريقية قد‎ 
» إلى « ماربلة‎ EL استفزتها حالة إسبانيا » حتى إِنّهم رأوا أن يبعثوا‎ 
فأحذت السلطات الاسبانية حذرها وعرّنتِ ثغورها ؛‎ » .. ghey 
. وشدّدت الرقابة على شواطعها‎ ٠ 
وم تفتر عزهتهم » فاجتمعوا فى إحدى‎ beled ولکن رجال الثورة‎ 
ضواحى « غرناطة » فى اجتاع سرّى وآختاروا « محمد بن أميّة 0 زعيما‎ 
» هم » يتولى “كبر الثورة وقيادة الناس ؛ وكان الزعم من سلالة الأمويين‎ 


.وقد یر على اعتناق وتو ور ویس ی 


لضم أب سكا تلك tb‏ تيا على جنوه السلطة ۳ 


Novae a ۱‏ ع أل حث ومان اف لا روا یلع وم 
: وحسينا الله و نعم الو کیل . 1 Pee‏ 
is‏ سبق Sail‏ عنه وعن ثورته بار . 


وقد آفتحموا الكنائس والأديرة وقتلُوا قساوسة وأحباراً WAS te‏ 
. يكيدون شم » واستفحل أمر الثورة !! فأضطرت الحكومة إلى تجريد حملة 
كبيق على البشرات لتحيط به من كل ناحية » وحميت الحرب وكانت 
مواقع حربية مشهودة » جار 8 )م » ولکن جنود الحكومة أمكنها 
أخيراً أن تنفذ إلى مراكز الثائرين » فاعتصم هولاء برژوس SH‏ 
ووصلت ogi}‏ جماعات من الرجال نجدة من أفريقية استطاعوا الوصول 
رغم كل رقيب على الشواطىء » وظلت اخرب سجالاً ن الجنود 
والثوار . ۲ 

فاضطر اللك of‏ يرسل LS‏ كبيراً قائده أخوه « النُون 
ae‏ تن 3 slr‏ .. فسارعت « البيازين » وغيها إلى 
اضوع > ولکن بقيّة إخوانهم الثائرين عزموا على أن يُقاتلوا أو .. 
يتوا » وكان قتالهم قتال المستيئس المستميت . 

وقیل « ابن abe cil‏ أثناء الثورة » فانتخب الثوار مؤلاى : 
« عبد الله » عِرَضاً عنه » وظلت الحرب مستمّرة طيلة الشتاء ٠.‏ 

ورأی قائد ae‏ الحكومة أ ا والخداع » 
فلجاً إلى المفاوضة وأذاع wale ial‏ العام لمن يلجأ ! 2 وأن es‏ 
المتنصرين شروطاً حسنة للصلح إذا oA‏ أذعنوا وم pre Wer‏ 

بعض اور الذين کلوا من القتال ؛ ورفض الآخرون ea‏ ..» وهرب 
کنر باس إلى أفريقية خحشية الانتقام إذا ماكان الفشل . 


awe woe 


وُمازالت جنود الحكومة تطارد مولاى و عبد الله ٠ t‏ حتى bf‏ 
جنده وأعوانه ay‏ أنصاره فى Alle‏ فداء سلاستهم » وحملث tte‏ 
إلى « غرناطة » وغرضت على pl‏ بعد آن مثل .بها ۰ ۱ 


۲ 


۱ آنا ما قی من تین فقد lath‏ حل شاه تورهم ووو ٠:‏ 
nee ad‏ 2 استورس ۰ Js‏ جليكيا 1 وزوقبوا | مراقبة شديدة . . 

py‏ بعضن بعض التنصرین ثورات فى « بلنسية » وغيرها » ولكن 
الحكومة قيضت عليهم وأذاقهم سوء وت a‏ أغهاراً » 
وحرقت et‏ أكواماً . 


۱ التدجين و الاسترقاق | 


۱ رقف املك + يليب الال »اه« ليب اثالث + ون 
Bees‏ الرأى » خاضعا لإرادة القساوسة » وکان وزیره dbo:‏ دی 
لیزما » Lf‏ الناس Laws‏ اللكثلكة » ومن لد آغداء السلمین 
ghastly‏ ؛ فأشار على املك الضعیف [ سنة ( ۱۵۹۹ )م ] BN‏ 
سنة ( ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ )ه4 ail‏ يجب استرقاق شباب التنصرین 
SH‏ ينهم » ون تصادر ipl‏ لام . .. مسلمون !! os‏ هد 
pte‏ إلى مراکش والجزائر » Ley oh‏ أطفالحم فییرا فى العاهد 
الدينية المسيحية 3 إسبانيا » وقد أو مجلس الدولة ذلك الشرو ع 5 


coral عدد‎ ra رار میا من جهد وقوی‎ a 


فى جميع أغاء «Loh‏ 


وقدم المطران ish Cal»‏ إلى الملك عام 10 )م 
eure) ee ea,‏ 
التتصين » وأن فى وجودهم الخطر كل الخطر على البلاد ؛ وأن الال 

د التی تصرف rest‏ بدون فائدة . ۱ 


VW" 


وقال : إن الدين هو دعامة الدولة الإسبانية » وعل هذا فهو 
e‏ : تأليف ( محكمة سريّة ) من کبار الرهبان والقساوسة عکم ۱ 
ay‏ المتنصرين وخيانتهم » slay‏ على ذلك ؛ تحكم بنفیهم paler‏ أموالهم 
وملتکاتهم . 000 

إلا أن هذه المذكرة — الاقتراح — 1 Hey 8 i‏ مجلس الدولة 
رأى اسر فى تحقيق ماربه oly Te‏ لا تصطبغ إجزاءاثه. فى ذلك 
بصبغة دينية » فعهد ببخت المسألة إلى ab‏ خاصة يرأسها « الدوق دى 
لیزما 4 . 


تا os it‏ 
إسبانيا إلى حيث ا وهم أن ڪر جوا إلى أفريقية وهم آمنون 3 أو أن 
يذهبوا إلى بلاد مسيحية إذا شاءوا فیوصی ب عدا ( 05111 

oy ۱‏ عاب من بر الل بعد اناد اشير أن ی 
بالوت وان تصادر eee‏ 
“atl é‏ ۱ 
x‏ لک م ين ی جيه » بل تأجل by‏ سیب انشغال إسباني فى 
تخحصومتها E‏ وفرنسا . 
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٠‏ ( كانون (BY‏ من عام ( ۹ ۰ لق تشر (he)‏ عام 
ae‏ ش a‏ ۱ 

أن إسليا مه ل وا من مراك ل 
ا 

وتقرر تنفيذ الخطة فى خريف العام «al‏ ات أوامر 4 
الحكام فى « «lho‏ وه تبول ‏ وه ميلانو ٤‏ لیوا مایم من سفن 
التقل. SSN‏ التنصرین ؟ زقد جمعت سفن كثية IE‏ بالعشرات فى 
جزرة « فيورقة » منذ أوائل الصيف . ش 0 

ولا جل daa our‏ من شهر ر بل ). ا 
۹ كا اد عو اند معدا نار 
oe‏ ۵ فاضظرب اهروت وور ۱ 


ود جاء فى هذا القرار : 


إن انم و هم أعداء الملة والدين ‏ والوطن ‘ ون ۳ اتصالاً 
بأعداء اسبانیا » وأن لا سبیل إلى جعلهم یعتنقون الدین السیحی 
٠‏ ( الكاثوليكى ) ولهذا وجب طردُهُم إلى بلاد البرير فى أفيقية » وأنه wt‏ 
أن يغادر المتنصرون إسبانيا رجالاً ونساء Yul,‏ 3 “ظرف_ ثلا ثلاثة 
. أيام ( !!!؟ ) من تاريخ يوم نشر ر القرار فى الدن والقرى » وآن يدها إلى 


`` 0 





لخو ان بها م اک تلهم فب الحكومة » وجزء من 
يتخلف الوت . 

وقد صرح هم أن ند کل نم ایلع هل من الق 
ظهره فة فقط Jot Ob‏ كل مايستطيع من المؤونة » ولو أن الحكومة تكفلت 
padi,‏ بالغذاء أثناء السفر » ويجب علیهم أن يلبغوا خلال الأيام الثلاثة 
فى أماكنهم رهن إشارة الموظفين المكلفين من الحكومة بأمر ترحيلهم ؛ وأن 
يكون كل ماخلفوه من عقار أو متقول للسادة © ومن أشعل النار فى 
عقار أو منقول فجزاژه ‏ هو وجيرانه فى الحىّ جميعاً » الإعدام . 

وفى الأمر : 

أن' يختار السادة ستة أشخاص من كل مائة من جماعة 
ال » sles GAAS‏ بالمسيحية > کثری الخبرة بأعمال الزراعة 
والفنون » وأكبرهم Ee‏ للانتفاع بهم فى تلك الأمور ؛ iy‏ كان دون 
الرابعة من he‏ سمح له بالبقاء إذا رضى بذلك ( !!!؟ ) أو إذا رضى 
اباؤهم أو أولياؤهم بذلك » وإذا كانوا دون السادسة وكانوا. من أبناء 
السلمین الذين لم يتنصروا فلهّم أن يبقوا وأن تبقی معهم أمهم المتنصّرة ؛ ۱ 
وإذا كانت الأم نصرانية أصيلة My‏ مُتَِصراً ٠‏ فان الأب يُنْى وتبقى الم 
مع Wubi‏ الذين هم دون السادسة » وكل متنصر أقام بين مسيحيين 
ی ل ا AM‏ يد 
فله آن بیفی . 


كل من أخفى ها وج Soa‏ فج الأشغال الشاقة 
BE‏ ست سنين . 


VA 


وقد ۳ الود لحرن الأصليون ۰ بعدم التعرض ٠‏ 
. للمتنصرين » وأن E‏ 
. شدید العقاب !!!. ۱ 

كان ذلك القرار مفاجاة شديدة ais‏ ۳ نفوس oo‏ ‘ 
وكانت الثورات DLS‏ قد آلهکت من قواهم وأدركوا أن الحكومة جادة ۱ 
فیما 0 Pi gecko‏ قد هيات ت نفسها ویکل daa ren‏ 

و ت ذلك . ۰ فقد. a‏ ابعش | أن ثرا 1 بقارمو oh‏ دس 


ps با رس‎ pest a ‘ شيعا‎ ou 1 me 
. اليائسة‎ cee ey 6 اه‎ 


ith‏ والتهجير والتشنيت 

ده تفيل رارق مقاطعات و الأإغون دبس » لأ 
القرار شر فيهما ولا . 

ففى أوائل شهر اكتوبر ( : نشرين CB‏ ر rane ٩‏ | لفق : 
شهر رجب بلنة ( ۱۰۱۸ )هجرية » A‏ یف وفانية وعشرون ألفأ من 
التتصرین من ثغر « دانية ١‏ وثغور أخرى . ۱ 00 
وقد ذعبت يهم سفن له نا »وف جور 
وحماية سلطان .« مسان » . Ts‏ 0 
ale eth DD Swe‏ من قن عفر نی 
البعض من « الكَنْت » بينا كانت فرق الوسیقی تعزف الحانپا 111 . 


1Y 


!!! BF والأناشيد‎ 


OAS ۱‏ 
يما يقرب من BL‏ وخمسين ألف نسمة . ۱ 
وقد كان بین: التنصرین وف م من ذوى ee‏ اكيم آن 
يُسافروا على نفقتهم الخاصة . 

ورحل مايقرب من الخمسة sx all‏ ألف نسمة ye‏ ف 
« الأراغون ٠‏ إلى « ناف ۱ ورحل من « قشتالة » نحواً من سبعة عشر 
Ua‏ قصدوا فرنسا » فأذن هم ملكها « هنرى الرابع » بذلك » > على شرط 
أن تحافظوا على المذهب الكاثوليكى » وأن يسكُوا ماوراء « الغارون » . 
GUT‏ ابنوب الشرق من led‏ ووادی UI‏ ققد آغلن 
التتصرون .هناك بقرار النفى فى « غرناطة » فى الثانى عشر OY)‏ من 
مرا ۱ 
سنة VENA)‏ يه ۱ ۱ 
والقرار یشابه ما أشرنا GI ‘ay‏ من الشروط » إلا أنه سمح ٠‏ 
للمتتمتین بالرحيل خلال شهر > کا أذن لهم أن بب بیعوا التقول ما 
يملكون » وآن يقبضوا أثمانه » bey‏ يسْهل هم مالهذا القؤل من قيمةٍ 
ومائباع به الأشياء من آمان جى نبية مايمكن أن يحصل عليه مضطر 
للع العاجل من رحص الأثمان . 

ونص قرار « غرناطة 4 -- Lad‏ — على أن املك قد صادر عقار : 
ارين عدم ee‏ ۱ ٍ 2 


VA. 


ويقدّر المؤرخون عدد المنفيين من cl‏ « غرناطة » با يقرب من 
مائة الف نسمة . واتسع شمول القرار حتى يلغ كل با وسکرة د 
إسبانيا . ۱ 

0 تون مدی ae‏ والوحشية HA,‏ ف معاملة أولنك . 
البائسین » ولقد cle‏ سم سفن ال المعدة تبجرهم ‏ تروح. وتخدو 
خر رل وهی موم ITE‏ 
Say‏ ولوان » Ea‏ الأكباد أسى وحسرة 6 وتذیب oi‏ ا x‏ 


۱ و 
عدد ٠ gl‏ ۱ 
۱ أما در عدد این من سا كلها بعد ذلك الاد فان 
او فيه کبیر ومتفاوت 3 بين المؤرخين . ۱ 


فأما « فلیوئتی » فانه یقذرهم ب ب مليون : انسمة » wy‏ يقدرهم 
a‏ بستائة al‏ 34 وثالث بتسعمائة اف 
003 الكن و فون بورجشتال © — المساوى س 59 sitios‏ 
الاف., ٠‏ ۱ لاا ل 
Id,‏ (حصنائية hye‏ لستکان إسبانيا فى تلك العصور بثانية ٠‏ 
ملایین نسمة ؛ وإذا حملنا ما بقوله 9 نافاريتى  »‏ وهو من کبار 
مؤرخى [سبانیا yT‏ 
العصو ر هو هو gull‏ من الألوف OW, aye‏ ملایین من السلمین ل ۱ 
من pena‏ ۰ عدا من سنق 08 أو igh‏ به ع با ۱ 


717 


وعددهم كبير ا يصعب (حصاژه » ولكن oad‏ التقریبی لایقل بای 
حال من SAM‏ عن مائتى ألف إلى ثلاثمائة Call‏ نسمة . 

وإذا ماراجغنا کل تلك الأعداد الضخمة لتقريب الحقيقة إلى 
الأذهان بقدر ogre‏ آمکتنا أن نعف مدی الفاجعة التاريخية التى 
حلّت بالمسلمين في تلك البلاد » وهى من أسنوأ ماسجخلت أسفار التاريخ 
من طلم وفظاعة وقسُوة وببريّة . 000 ۱ 

وذلك على Je‏ قول الكاردينال « رب 50 ۳" ۸ ۳ 
والتى Cat uw? i‏ _— کلیورنتی ) أحد رجال الدين المسيحيين › 
والذى كان من أغرف الناس LLA‏ وخفايا ( ديوان التفتيش ) وأعماله ۲ 
تلك الأعمال الى شض العين عن ابا زا من ملك رم 

لعل والشعور ff!‏ ۱ 


: Al مابعد‎ 


م تكف Fle)‏ التفتيش ) عن | تيان عخازيها ؛ وسجل التاريخ عدة 
حوادث وکاب على ail‏ وجماعات اتهموا بالار تناد عن الكثلكة بعد ۱ 


۱ . الغفيرة‎ ctl alt gt 
. 4 فقد قبض. فى « بللسية » على « فراشیسکو دی لوکی‎ 


3 المتنصر › سنة ( ۱۱۲۵ ) م » وكان قد فر من إسبانيا وانْضّم SMe‏ قراصنة 


. الجزائر الذين كانوا يغيرون على شواطىء أوروبا » ویقال ob‏ هنا الرجل 
قد ol‏ فريضة الحج » ووصف رحلته. فى كتاب الفه + حكنت 


عله ( محكمة التفتيش ) بالجلد, وت الحياة : 


وبعد عشرین شنة بض على جماعة من متنصرة العييد لبم 


۳ حلولوا الفرار من الجزائر و ai‏ نٹ eh‏ ند بشیة» 
أن یلو قوا ee ee ae  ایانع ae‏ 
J+ all‏ الفرار إلى الجزائر امه بالا سدس شي 1 


وصّكرت أحكام فى « برشلونة » كذلك ؛ وف « a he‏ ¢ سنة 0 


۱۸٠ (‏ ) م فلم للمحكمة ملم من قاس » اسه « مصطفی » 
de etl‏ أن يدل انه باسم مسیحی » وأصیّح یذ : « لازارو 
تلو ... » ولم EN SE‏ إسلامه بل Fol‏ عليه » فأغيم ABE‏ 
وجماعة أرق آنهموا به bye‏ . 

ولم يغفل ( الديوان المقدّس ) » ولم .يتوانَ الحظة عن أداء المهمة 
الوحشية البربريّة التی تطو ع أفراده للقيام بها ؛ 

فقد صدرت أجكام عن GUST‏ بلاد : « الوليد » وه طليْطة » 
وه مدريد » by‏ « قرطاجئّة » حيث ضبطت جماعة من المتنصرة يُصلُون 
مرا مسج هناك سنة ( ۱۷۷۹ ) م الموافق ( ۱۱۷۳ ) ه) ولا تسل 
بجا اريس عار وعقاب .. wer‏ ۱ 


30 وغير outa eG » 7+ bell‏ أنفسهم باتهامهم بانهم خخادوا - 


.عن الكثلكة ؛ مع أن رجال ر الديوان ) كانوا مهدفون إلى أشياء آخری 
دنيوية محضة 6 ادن dls hd, cal‏ مارب اه 3 آغلب 


۱ 0 الأحيان . 


yy 


وقد حاول (UI)‏ س« de‏ اماع ؛ الرئيس الأعلى 
۱ وصاحب الكلمة العليا التى لاتردّ فى شون ( الديوان المقدّس ) وف 
fe)‏ التفعيش ) أنْ ee‏ الخامس » وآبنه ` 
ا ۱ 
۱ وگن آضطهدهم ( الديوان ) ei‏ معلران + طليطلة » 
[ بارئلمی کارائیزا ] سنة ( ۱۵۵۷ )م ؛ فقد رت ضده الکائد 
. 1 صت له الاك » بسیب حقد بعض کبار الأحبار له . 

ش ود سل ف بده ليد يل حا بعد أن فش عله ف 
ذی 0 سنة 1٩٦‏ ۹ه ) لاعهامه بالكفر ؛. وقد لبث فى معتقله إلى 
الخامس من شهر دیسمبر (. کانون الأول ) سنة ( ۱۵3۹ )م » وحمل 
إلى « روما » وهو ضعیف Fld‏ هناك . 

وقد pital‏ ( اباب ) أمره إلى الطران العذب أن يتوب عن كل 
ارائه فى الکفر والالخاد !!؟ وأن لا Bly.‏ فى ارائه اراء « مارتن لوثر » 
رأس الكنيسة الانجليكانية ؛ ثم قضى عليه بالاعتقال خمس سنواتٍ أخرى 
فى دير ee‏ له » ویژدی صلواتٍ عينها له أيضا ‏ . 

ال عد ناد ميم م 
۱ 0 و ل ل ine‏ 
ومن عظماء إسبانيا سنة ( ١547‏ )م لعطفه على المتنصرين . 


22 ۱ 


وكذلك AS ol i‏ لملكة ٠‏ أاغين» [ سالكودى 
کرودفا ]۱ Lag‏ بالکفر والرندقةٍ ٠‏ وقد اعتقل وتوفى فى أحد ای 
a “Rite oe e‏ 

ستمر الديوان في جبروته .٠‏ وطغيانه وفسقه وفجوره حت joe‏ 

rer 3‏ وصدر أُمْر « نابليون » سنة ( ۱۸۰۸)م سنة 
( ۱۲۲۳ )هھ ؛ بالغائه . 

ولكنه عاد للحياة فى Age‏ « فردیناند السابع » ملك إسبانيا الذی 
احياه سنة (۱۸۱۰ )م ... » وظل يعبث فى مظالمه حتى سنة 
( ۱۸۳۶)م حيث وافق مجلس النواب على إلغائه ‏ مهائياً فى Liked‏ 
كلها :.. 

ولقد كان الرئیس « ترکویماذا » یفخر aly‏ قطی نأخکامه الجائرة 
تفه فى صنوف اتعذیب على BB‏ ومائة ألف نسمة » طيلة سبعة عشر 
عاماً قضاها فى Lit,‏ ( الدیوان ) yea)‏ !!! 

وحكم الرئيس ١‏ ديزا » خلال سبعة أعواع by‏ على مايقرب 
من خمسة وثلاثين ألف نسمة. ` 1 
00 أما « كمنيس » فاّه اشتد على المسلمين والمتنصّرين إذ قضى ' 
۱ لو a oa la‏ و۹ 


عدد الضحايا ۱ ۱ 
n‏ دو كور ا عات (beh)‏ ۱ 


عدد الضحايا من ول age‏ ر الديوان ) حتى أوائل القرن التاسع عشر 
(۱) کردوة : ( قرطبة) , ` ی ۱ 


ا 


1 
= 
aH 


"۹ و۳۱ take‏ 4 خرقوا Ws‏ 
۱۷,۱۹۹ أخرقت رموزهم res‏ 
ل قرف أوقعت عليهم عقوبات متنوعة » وکلها شدیدة 2 


١‏ مجموع الضحايا 


وسواء كان هذا الرقم صحيحاً أو كان WE‏ فيه على رأى 
البعض » أو أقل من الحقيقة بكثير على رأى آخرین » فمما لاشك فيه 
أن أمثال تلك الفظائع التى كان يأتيما ( الديوان د 
E‏ بها ( Se‏ التفتيش ) وتنفذها هى .. 

نع لیس ها مثيل فى تاريخ کبار mel‏ من جزری ار 
Nace‏ 


% + # 


7 


كيف بدأ ( دیون التفتيش ) ؟ 
a‏ رجال الكنيسة ( الكاثوليكية ) فى مدينة « کولوز ؛ ۱ 
عد | eee‏ نحت سلة: y‏ ۱۳۳۹ 2 7 95> )هد ay dy‏ آیام البابا : 
9 غریخورپوس  »‏ التاسع - اجتاعاً تمهيدياً لتقرير (نشاء محكمة phi,‏ 
لیا کل من اتهم فى عقيدته ( الكائوليكية ) » وکل من كان على دين أو 
معتقد . غير ما یعتقد جماعة ( الكائوليك ) . س آمثال ‏ الیپود 
و( البروتستانت ) — الانجلیین ٠»‏ وجماعة الفکرین الأحرار ». والسلمین 
الذين کانوا فى آوروبا ‏ فى إسبانيا والبرتغال ) = » وکل من یتهم 
بالالحاد والزندقة فى مسیخیته ( الكائوليكية ) . 
ولکن البابا لتکور لم یقرر (نشاء ‏ الديوان ) بطريقة Ses‏ والعمل 
ما راه انجتمعون » إلا فى سنة ( ۱۳۳۳ )م ( ۷۳6 )ه ؛ فصدرت 
الاوامر إلى کل الکتائن الكائوليكية بتعیین کاهن خحاص 3 e‏ 
۱ شا rel‏ سابقاً > وتقديمهم حکمة 3 با - خاصة ٠.‏ | 
۱ وول لکاهن التفتيش الخاص أن يستعين من 7 GY‏ 0 
من الجواسيس ا ات سس | 
as ae ۱‏ زر € بل أخفيتٌ gale‏ عن اناس 
ووعدوا old,‏ خطایاهم Joly‏ هم آرتكاب +t ee‏ 
ومهما يغقبها من عظام الأمور . ۱ ۱ ۱ 
فكان م الذى أمام. الحكمة wa gt‏ رز عا يعتقاده : 


۳۰ : 


7 حة عن الكنيسة وعن الدين السیحی 0 فإذا J‏ ا ذفع به إلى 
معذبين Weng‏ سوء : الخذاب و 0 ۱ 


» وظل ( ديوان التفتيش ) يعمل فى فرنسا » تارة 54 وتارة خفيه‎ ٠ 
لآراء الملوك الذين عضدوه  حتى كانت الثورة الفرنسية‎ LS 
)م ء فتقرّر إلغاه » وانتقم الشعب من رجاله » وهرب بعضهم‎ 10785 ( 
. إلى إسبانيا والبرتغال لینضموا إلى رصفائهم هناك‎ 

ومع أن ذلك ر الديوان ) وتلك SA‏ كانت معروفة فى فرنسا 
وإيطاليا وف بلادٍ أخرى من أورويا » إلا أنها لم تعمل بها مثل ماعملت فى 
إسبانيا والبتغال » dy‏ تمارس. من الفظائع والأعمال البريريّة الوحشية مثل 
مامارست ف شبه جزيرة ( إيَريا  )‏ إسبانيا ‏ ختی قذر بعضهم عدد 
ضحايا. تیش با لايقل يمن تسمة ملايين من الناس.فى المدة الزمنية بين 
OTT)‏ إلى ( ۱۸۳۵ )م س خمسة قرون سب حيث all‏ فى 
إسبانيا بعد أن al‏ بعارو کل أرجائها ) GLY pill,‏ البریء 
المسفوك ء لاذا؟؟ فى .سبيل تُصرة ر الكثلكة ) !!! 


hoe ot ۰ . & 


کر بعض عار إسبانيا والدارسين لا والطلمين غلى بط 
الأمور فيها » أله يوجد إلى يومنا هذا فى she‏ مدن منها أبنية قديمة » غربية ۲ 
2 حدما وشکلها ‘ ol‏ ماحوفا كل الباينة » كايا مجموعة من. 
قصور ay‏ وسجون معا ۰ فجذرانها ضخمة ونوافذها قد اعترضها 
حدیل ضحم غليظ قد (Kas‏ 

وإذا ولت إحدى هذه الأنية من sibs‏ ۳1 مؤلفة من لو 
غرف صغية » یوصل bal‏ بر ضیّق ؛ bal‏ الثور إلما من ES‏ 
۱ صو J‏ سقف کل BF‏ وف أحکم AL‏ با Jl‏ من Be‏ ۱ 
الحديد علیها . ۱ ۱ 

پری ات فآ الم تحت صنیة كل كلق د عن 
الأخرى نحو نثر ونصفت لتر ¢ وقد كم be.‏ بالجديد الغليظ » وقد 
حصصت هله الفتحات للمسجونين فى الغرف JEN‏ تحت الم » ی 
ارت التی اور الأسفل ¢ ومن تحته طبقات أخرى عديدة تحت . 
pH‏ وهی سجون Tee‏ ایپعدی لها لا رجال ا حكمة ‘ والسجانون 7 
ws pies,‏ رائعاً والشمس طالعة 02 ob‏ الزائر pay‏ 
شيعاً فى تلك المرات والغرف » لِشْيدّة ظلّمة الکان » بل يجب .أن 


yy 


يصطحب نوراً كاشفاً بضىء له الطريق ر . 


أما الغرف فقد كانت Gl‏ بالشتحم وق أن ذلك كان , ببدف 
تلع حوس بت اس نلهرب » آو عمل یآ اللا 

۱ es .. للنجاة‎ 

yf‏ بعش OMT‏ مب JS‏ مکان عفرن نب 
بعض قطع الحديد الشائك ¢ wid‏ السجونین وإهراء الحومهم عن ۱ 
" عظامهم .. » قور من الحديد لعلّها كانت gua)‏ البصاص فيها وصبه 
على cis‏ > أو لِعلى الاء أو لت لئل ذلك الغرض ‏ ويوجد إلى 
جانب ذلك مستودع للفخم لايزال كثير منه إلى الان بقرما . ٠‏ 

وع أن تلك السجون كانت Regt‏ بالرطوية الدائمة ¢ فقد كان 
الا :فيبا باستمرار کی لاتتشرب | الدماء السائلة من أبدان 
المغذيين وتبقى مشبعة بها . 

ذلك مثال على ath‏ التعذيب التى كانت ged‏ : ( ور الديوان 
المقدّس ) ويستولٍ لغب والخوف على كل من ر آمامها لمجرد تصوره 


“أنه Gi‏ بوا :ا > فكان یقت ig‏ وثمالاً وإلى خلف » وهو 
aN‏ یحو ها sald‏ من مها اف الع 


% e % 


VA 


سجون rr‏ 
فى . 
الال ل 


oc eager .‏ 
و لشبونة ٠‏ » فى مكان Cal‏ الوط الوم » وقد شغلت east‏ کل 
ای ‘ = إن ن وبا الخلفيّة كانت تصل إلى الطريق المؤدى لدير 
S48‏ ود ad‏ هه jut‏ بطق نودی الغرض من إنشائها کات 1 
ذات غرف عديدة ورات مظلمة تحت الأرض » وى وسطها أربع . 
. قاعاتٍ كبيرة فسيحة » كل منها أربعون مت معا » ويحيط بکل قاعةٍ 


۱ ثلاثة اروقة مولفة من ثلاثة أدوار 5 وف جدران تلك الأروقة أبواب 


canal all لسجون‎ Ugh لاعر » كانت‎ BR ee 3 


رل انا اکل it‏ ب Be‏ و te ee‏ 
ی شم اكد فا لام 


هم الا 


Sie.‏ الأروقة اه ان 2 ا deb JS be‏ من 
۲ قاعات التعذیب» وهی عبارة عن ثلاث es‏ للتعذیب ۳3 لذلب 

المتهم ف نظر رجال oe‏ وتقديرهم e G4‏ ابه عليه Oy “a‏ 
العقاب ۲ ۱ 


A 


فمن كانتا و خفيفة سبجتوا بالسجون اليا » May‏ 
يصلهم فها قليل من النور » انمض علیملبحث عن 
شؤونهم ولتت من أمورهم Nc‏ الديوان ماکان GS‏ كثيراً Sh‏ مهم 
تميله مام تكن عن طريق أفرادو ints‏ اللذين ينهم »ما من وشى بهم 

غير الجواشيس فكانوا یرون ف تلك السجون العليا . 

۱ ان( لا ) al aoe‏ عل al‏ لین te‏ 
لتخلص منهم دفعة واحدة ليقثلهم » وأمثال ولاك السجونین سجنا 
احتیاطیاً کانوا قلائل نادرين Sy ».. Mm‏ من قبضت عليه محكمة 
( ديوان التفتيش ) وأدخخلتة شجونا وعرج حا نبا !11 لأن وک 
الفتشین كانوا یقضون على کل ملیف لديتهم وكنيستهم CB‏ أما من 
تیم ab‏ ان لجل میج دید ای Hale see » Mies‏ ۱ 

وخصصت الطبقة الوسطى من تلك السجون للنساء لواق كان 

رجال « الديوان » يترّدون علیین من حين AY‏ !!! وکا ماکان یتم 
eae‏ ل | الوحشة . 
3 وکان of‏ تلك السجو Sag‏ عوارض UAE‏ من حدید » . 
طل با ho ig ae‏ بط تال .> لقلا يحاول 
a‏ الکسر ... » ومع فرض كل الستحیلات » وک سجين من أن يفتّح 
لباب » فإنه رى أمامه سوراً عالياً طوله خمسة وعشرون is‏ يفصله عن . 
سجن عه طني eyes Pas cay‏ ۱ 
به الحراس ليل نجار . 
٠ ۱‏ ولا بری السجین بن شا ما فى الخارج » oath‏ مافيه » Ag‏ ۱ 
١‏ إل سیم من تخل + وق من افوا = لا بخ من قلح 


. 3 


صغيرةٍ فى أعلى الباب.؛ وكل غرفة ‏ لاتزيد على مترين لي ومثلها 
عر ضاً » ولا يمكن أن يتضوّر الإنسان مابها من ظلام » خصوصاً سجن 
الطابق الأسفل > LEY‏ إذا لاحظت أن المرات التى يستمد ما 
السجین النور مظلمة ظلاماً = السائر فيا إلى مصباح ED‏ كانت 
a‏ فى رابعة النهار ! ۱ ۱ 
وكان ah aac ah ss‏ الرعب .فا اب eel‏ 
الشجعان . ‘ 
وكان یری التأمل إلى جاب Wel‏ لزن" الاين التصلة 
رم بقاعات. ( دیوان التفتیش ) الغرف الفسيحة. » والأباء الفخمة » 9 
تفر فیها كل ألوان الرفاهية » والنعم pill‏ .. ۰ فيها الرياش الفاخرة یتقلب 
: غليها رجال ( المحكمة المقدّسة ) فى الدُمقس والحرير » والمقاعد الوثيرة » 
والأائلك والطنافس .۰ » يأكلون ماد وطاب » ويحتسئون Gat‏ الخمور, 
والأثبذة ... » يسكرون ويطربون على أنغام مایصندر من اهم من 
أنين » اج من. عذاب ۳3 


۰ عه 


A\ 


أنظمة السجون وقوانينها . 


لم يكن لدى السجين سوی قطعة خشب ¢ طوها متران وعرضها 
متر ونصف التر » وهی سريره على الاض !!! ويعطى له غطاءان من 
الخيش » يفترش واحدا ويغطيه الآخر . وُعطى له قرميدة أو قطعة من 
البلاط تکون وسادة له » AY)‏ له إناءان يحوى آخدهما مام للشب 
ويحفظ فى QW‏ بوله itty‏ » ويرك له إناء آخر CW‏ يضع منه فى 
الصباح الذی يزم باضاءته ليل نهار . ۱ 0 

وهذا الأثاث ۲ للذين هم فى ان oe‏ اوت 
۱ جررتهم صغوة » أمَا من عداهم فلا .. 
وسبب الالزام بإضاءة ا يل نهار 78 لا يمير اليل مر من 
الهار !1۱ 

وکان يُستعاض فى سجون إسبانيا عن coal‏ الزيتية بالشمو ع 0 
ليذكر السجين eel ail‏ فى عداد الأموات الذين تُوقد م الشموع ف 
عرفهم عند الاحتضار وبعده » WIS Shes‏ بهم وهم أحياء » ولبَعْث 
الرهبة فى قلوبهم » فيلتزم احدوء والسكون . 

وم يكن بمح للسجين نفع صو حتى فى الصلاة »بل يب 
أن يلتزم الصسّمْت التام » والویّل كل الويّل لمن خالف تلك الانظمة Gal‏ 
خالفة . 

وکان فرش عل كل سجين pee‏ ترثن واحد ق الیو فإذا ما 
we‏ الشهر طاف isc ob‏ يجمع منهم القروش 2 ويسأل is‏ 


AY > 


ا وح مهم ان فب أن تفل ع فى شیو فال ؟ ولا بيد من مک 
مثلا ؟ 
. وإليك (حذی الاجابات الفوذجية المحفوظة : a‏ 
١‏ تسعة وش للم کل بوم صحن مرق لخم ساحن . 
٢‏ ؟ ل ili‏ قروش of‏ 
۳ — أربعة قروش تمن ot‏ 
قرشان of‏ فاكهة . | 
— أربعة. قروش of‏ نبیذ . 
والباق وقدره BH‏ قروش لغسل ثيابه . 
وکان یصحب السجان LIS‏ یدوّن مطالب السجناء كلا عل 
ی اف بات . 
مع تقدیها تماماً فى مواعید مضبوطة . 
ا أما إذا Jor E‏ بإلغائها كلها 
"فلا يُعطى شىء ما ؛ وإذا رر الجلس شيئاً للسجين من الاطعمة فيجب 
٠‏ عل الكاتب والسجان أن ينذا ذلك IS‏ دقة » Vy‏ نالهما من العقاب 
الصارم ot RE‏ لايم م ينفذا أوامر ( المحكمة . 
ای نع رجاها یعتیرون come‏ اب ie‏ ۱ 
رد oes‏ يجب me ٠‏ أن ۳ reg Se! Jed‏ 
٠‏ الات غاا مل يكن ما مهبم ١‏ ا at‏ لك أ 


Ar. 


یطیلوا آجاهم لتنفذ فيم مشيئة الحکمة المقدسة ولا يدعوهم يموتون من 
عض سیب عن ليل زر 

و ite‏ على lh‏ يكلم سدع مد موه 
كان من AM‏ أو للضلاة أو لاستغفار الله أو للترتيل أو للغناء أو CN‏ 
سبب آخر ‏ فكأنما قد آنقطعت the‏ بالعالم بأسه انقطاعاً WG‏ » ومن 
خالف تلك الأوامر عرض نفسه للعذاب وللقصاص الألم ٠.‏ 

وكان حراس السجون ورجال النظام فى تلك السجون المظلمة 
ينقلون لرجال ( الديوان المقدّس ) کل مايحدث ٠‏ فلا تخفى علیبم 

كانت" الات الى Syl Ge‏ اسن مکی BN‏ 
يسغمعون لمعاشر البائسين فى المطابق وبأمرونهم ألا يوتكبوا مایخزمه رجال 
التفتيش عليهم cy‏ فإذا عاد أحدهم وارتكب We‏ [ على حد 
تعبيرهم ] صدر الأمر بإرسال السجين إلى. حضة رجال احکمت 
ویخرج المسكين أمام بقية السجونین ‏ فإذا Je‏ أمام المحكمة أصدرت 
حکمها بسعة بتأديبه وتعذییه » فیزسل إلى قاعة التعذیب » فیصیح من 
شِدّة الالام التى يقاسيها dtm‏ ویصرخ › فإذا ماسمعه رفقاؤه فى السّجن 
وا 125 ود بهم ان ity‏ : 

وكان محظوراً على السجين الإتيان بحركة أو الكلام وهو فى سجنه 
متا بات » حتى إن أحد المسجونين أصيب بالل بعد أن قضى bey‏ 
yb‏ فى عذابه وسجیه الطب الوحش الظلم » فأخذ یل رغم 
أنفه » فأنذروه AY ob‏ إلى الستعال بَعْد » فأجاب وهو حاشع ذلیل أن 
هذا رغم إرادته » وأنه لامکنه الانقطاع عن السعال .. 


۸۶ 


واشتد عليه الرض BE‏ من MEN‏ فاقتيد إلى ada‏ ش 
فقضت Gal ype‏ ۰ فرب ge‏ سقط ب ین آیدی معذیه 
الفّساه re‏ واستراح من تعاسته .ومرضه . Aly‏ 


والذى روى هذا شاهدٌ. wig gle.‏ باه من ( —— ( “ omy‏ 
عام ) ۱۷۶۳ )م. 


3 ce ديوان‎ [ 
3 


( ازال 4 


بدأت ( fle‏ ۰ ) تباشر فظائعها ببلاد ( SUES‏ ) حوالى 
سنة ( ۱۵4۷ )م ‏ أيام الملك « جوان » س الثالث ‏ آی عندما ٠‏ 
ابعدأت الأسرة المالكة هناك بالاحطاط ۰ ونرجو أن لايفهم من هذا 
أنه 1 يكن هناك اضطهادات دينية عديدة Cady‏ على الناس فى بلاد 
« البرتغال » و« إسبانيا » قبل ذلك التاريم !! 
js‏ من درس قرع آو قراه نت تاريخ تلك العصور 
الظلمه ... ٠‏ يعلم سْيدَّة غلو املك « فردیناند ‏ فى تعصبه المذهبه 
( الكاثوليكى ) .. » والذى كان يقول عبارته الشهية : ا 
. [يجب of‏ تکون إسبانيا ما كاثوليكيّة أو إسلامية ع: 
ويعنى 8 أنه جب أن eat‏ البلاد ge ee‏ وهو المذهب 
أما فى « البرتغال » فقد أدخل TT‏ - الثالث ‏ 
ذلك ( الديوان ) الخاص » المعروف بقسوته وعتوه فى محاربة من خالفه . 
. 5 م a?‏ نر هم 
حكمث fle ( pple‏ التفتيش ) BLL‏ والعذاب » وكان يصحب معه ٠‏ 
الملكة والؤزراء ورجال الدولة ¢ وكبار رجال الدين ¢ فیتبوءون مجالسهم ف ۱ 


AV 


. مكانٍ. مرتفع pth Gh‏ زينة ia‏ نفس بمناظر ore‏ وخرق 
إخوانهم فى atl‏ وهم أحياء ال ao‏ 

0 ويعيدون تمثيل Lad‏ أصخاب الأخنود الذین قال الله تعالى فیم : 
pet js >‏ الأخدود » الثار ذات الوقود ۰ gil‏ عليِها نود 

وهُمْ على مایقعلون بالمؤمنين شهُود ۱۱۱۰4 ۱ 


x - & * 


AY 


کان ید کب كاهن برتدئ ل یا ول صملا اود 
فى ید رتم Shh pile‏ ویر لا أمام عرش ا ملك ويعود Aid‏ فى 
الساحة ؛ ثم Gh‏ فریق من الكهنة بثياب بیضاء وصلبان سوداء [ وکانت 
رمز ( دیوان التفتيش ) ] » pay‏ الكهنة ورون آمام العرش ثم یقفون » 
- ثم يمر فريق من الشعب وهم يدون ملابس بیضاء حاملین صابانا 
سوداء » فيفعلون مثل SA‏ سبق ثم بر احکوم علرهم باغزق وقد غطتهم 
القاذورات والطین والاوحال التی pe‏ بها متعصبة الناس ظاتين أنهم 
يمجدون الله والدین بقذفهم ول للد sje‏ 

وکان يحيط — Mie‏ — السجانون وجنود الديوان والرجال المنوط 
. یم إجراء التعذيب » فإذا ماوصل السجناء إلى الساحة امهنا إلى 
أكوام من الحطب عالية » وى وسط كل کم صليب مثبت لکی يموت 
المعذبون وهم ينظرون إلى ذلك الصليب . 

| ثم یی رئيس المحكمة متفعاً أقم فى وسط الميدان ‏ ساحة ٠‏ 
ریا — ويأخذ فى aw‏ الحكم على معاشر oy‏ الکفار ۰ بصوت 
جهورى وهو يقول : 
.إن هؤلاء الكفرة قد استحقوا ou‏ رف ونساء لا 9 ۸ [ ome‏ » 
۱ أ من السلمین » أو من غير أا المذهب الكاثوليكى ] ] » وأنهم قد 
۱ تیک بالأحكام .المقدّسة » وم قد اتخذوا ا عدو البشر و 
وحقروا الكنيسة وهم رن و 

AA 


المجد : ( من ليس معنا فهو علينا ا ee‏ 
وإلقاقها ad‏ النار : إن الذنب ذنہم ¢ ودماژهم على رؤوسهم ) . 

00 ود دی نو ذلك فک صرع اعد کی 
باللاتينية J+:‏ المجد dud‏ والدة الإله 4 Buy‏ کل ‘a wy‏ ش 
وعندها يمد الناس أيديهم لأحنا البركة . 


¢ as Paar cml الكاهن لآخر هرة م من‎ aan 
AT د‎ lin 
Sa ei عل لاد‎ a ع‎ 
إلى جلادیهم باضرام انار .. يعلو صراخهم‎ A وعندما يصدر‎ 
وكيا‎ lege ررد تل عن ام زر‎ ules oa 
ما کانت جسومهم تظهر وهی ترق سوداء 3 ؛ وتظل النيران مشتعلة ثلاث‎ 
ساعات بلا انقطاع والشعب رقص خونها والكهنة یسبحون !!! حتی‎ 
تستحيل بقایا الحطب والجشث رماداً ... » فینصف اللك وجاشيته‎ 
0 تشيعهم دعوات الشعب ور الفشاوسة ؛‎ 
يتتشرون فى كل مكان وف. كل بی‎ ) Bi) كان جواسيس‎ . 


. وعد دهم لوف مولفة 3 وكان مم كهنة وأطباء ومعلمون ‘ وکلهم جاد 
فى الیحث عن أعداء .الكنيسة الكاثوليكية ‏ وأعداء رجافا ؛ فإذا ماوقع 


سکن في ptt‏ وج فى عناق السجون و نیا »وا وی 


همأ 





onl‏ » فيلبث فيه إل ماشاء ال ولول من بل عه وهو للم ان 
سجن » إلا إذا مثل أمام ( fle‏ التفتيش ) ويُدىء في تقريره وسؤاله . 
وكان رجال الكنيسة ينظرون إلى الاعتراف نظرة ذات مغزی وغرض 0 
بعيد ۽ لا نهم کانوا بواسطته يقبضون على آعدائهم ومناوئیپم > وقد 
أمكنهم أن يجعلوا من الان جاسوساً على أبيه فى حركاته. وسكناته » 
الب على ابنه » والزوج على زوجته » والعكس ... » فمن عرف شيئا 
ولم يبلغ عنه Ab‏ شريكا فى الزندقة والخروق عن الكثلكة واستحق العقاب 
الصارم cae‏ لاحدی مواد قانون ( الديوان المقدّس ) . 
وکان الصمت فى غرفهم یغدل العمل ضد الديوان جُرْماً » وبذلك 
أوجدوا فى كل دار وبين كل أسرة جواسيس هم ينقلون rel‏ أسرار المنازل 
والبيوت ومايدور بین أفراد الأسة من أحاديث وأسرار تلك الأمرة . 
cee‏ أن sof‏ النبلاء obi‏ لبعض أصدقائه الأخصاء مأدبة › 
كان يعد کل واحد منهم الآخر عذل نفسه وفيا غلصاً ۹ cyst‏ ينث 
الحان وغابوا عن وغییم من شدّة السکر والعريدة وم يع کل مایقول , 
عندئذ تفوه أخدهم Sila‏ كانت fod‏ جريمة عند رجال الديوان .. » 
فلما كان اليوم الثانى Cis‏ ذلك المسكين عن آنظار عارفيه وأصحابه 
الذين علموا بعدئذ أنه det‏ إلى سجن ( التفتيش انيس ون 
قد نقل ماقاله إلى رجاله . 20 سس 9 
وحدث أن امرأة نامت وطفلها فى سرير ول جوارهما كان ينام 
cp‏ > فتلفظ هذا المسكين بألفاظ مبهمة وهو غارق فى نومه فما ۱ 
كان من زؤجه Y‏ أن أسرعت لأحد قساوسة ( التفتيش ش ) فى الكنيسة ٠‏ 
الجاورة هم ( وكانت الكنائس لاتغلق Webel‏ يل نهار وتلبث مضاءة ) 


وأخخبرت البلهاء ذلك pis‏ ما حدث » أن زوجها بكم وهو نام 
یکلام مبهم te‏ وبعد .أن فرغت من اعترافها. أخذت ha‏ 
بالكنيسة برهة » ورجعت إلى دارها ... ول تَر زوجها المسكين فى 
سریره .. > وإذا به قد حمل إلى سجون ( التفتيش ) محاكمته وتبيان 
اقول + ع نوما OR‏ تحت به ق وهو ف ر ا 
ومن قبض عليه » وكان ذنبه صغياً » LLY‏ رجال ( التفتيش ( 
وحولوه إلى جاسوس غم يلقل إلييم آخبار الآخرين » ومن عرفوا أنه من ٠‏ 
هذا القبيل أطلقوا سراحه فى الحال خشية أن يوضع فى SL‏ 
(AU) .‏ فیختل توازن عقله من هل مایری !!! ۱ 
يقال إن cap‏ من توا oak‏ ) تلك السجون المظلمة ٠‏ 
كانوا يفقدون عقوهم فبا ويقضون نخبیم داخل تلك الطابق لا 
یشاهدونه من الات اديب ٠‏ ومن مناظر رهيبة. تقَرّز النفوس 
< وإذا سيق الذنب للمحاكمة جاءة نفر قد آتدوا أردية سوداء » 
تقتعوا بقناع أسود تظهر من Se‏ عونمم ied cubes‏ 
من الشياطين والأبالسة ؟ ولذا ماوقف أمام رجال USA‏ بدیء فى 
- استجوابه ....» «tig‏ أسغلة وهم . یلزمون السکون ویتأملون أوراق 
. الاتهام طویلاً ویضعون آمامهم على الائدة صليباً من العاج .. يأمرون. 
5 لبم OF‏ دم Aas ola ad: a‏ ولا حول بصيو عنه .. » ویدعون ٠‏ 
٠‏ عدداً من الجنود والجلادين » وطبيباً فحضص التبم وج saath‏ إذا. أمروا 
بغذابه » ولکی یقرر al,‏ عن حالته الصيحية وما ينتظر. أن eas‏ .من: 
العناب والآلام .. » ولكيلا يموت ين أيديهم .. » ee‏ ع يغرب 
عنهم. شيعا .. من معارفه ورفاقه  ...‏ 


4۱ 


مَذّبحة « لشنبونة » 


ولقد وصف المؤرخ « دون جومس. واسیلفا » منبحة 
( ۱۰۰۰ )م التى حدثت ف ٠‏ لشبونة ٠‏ عاصمة بلاد « البرتغال » أيام 
. الملك « مانويل  »‏ الأول س » وكانت السبب فى إدخال ( ديوان 
التفتيش ) إلى « البتغال » سے » فى كتابه : ( أسرار ديوان التفتيش ) . 
[ حدثت تلك المذبحة يوم الأحد !! العاشر من شهر أبريل 
( نيسان ) سنة ( ۱۵۰۲ )م » الموافق السادس عشر (VY)‏ من ( ذى 
القعده ) سنة (۱۱٩)ه‏ ؛ وكان يوم عيد « الراعی الصاح » !!! ] 
قال لورخ : ۱ ۱ 0 
( لما eel‏ الصباح على مدينة ror‏ العاصمة آخعذت 
أجراس کل الكنائس pall‏ صليلاً متواصلاً بطيقاً يدخل على النفس 
الحزن ويبعث الانقباض ف الصذر ٤‏ رغم جال ذلك اليوم وشمسه 
الساطعة ‏ وصفاء le‏ وززقما الجميلة » وكان یوماً من أيام الربيع 
البديع . ۱ 
oe ۱‏ مانظر إنسان إلى العاصمة فى التلال انحيطة بها » رأى بح 
٠‏ متحركا من الرؤوس البشرية » وم جموع غفوة من الأهلين جاءوا 
لیحضر وا ذلك الاحتفال الدينى » وقد is eel‏ بعمامة 4 cel‏ عمامة 
الاخر » bend‏ بعصاباتٍ مختلفة متنوعة » فمن اعتنق المسيحيّة وهو 
مرغم كانت عصابته cola‏ وهولاء papel‏ ( ديوان التفتيش ) على 


۹۲ 


الكثلكة » وكانوا من الود والسلمين من بقاا الف الم »ولمم 
eet elo‏ أو ت من فز غير :ألوان . 

وأخبر ( ديون التفتيش ) بعضاً من المسلمين والييود على حضور 
وس ی تن 

. جماعة 3 الفکرین الأحرار الذين_كانوا یعون فى نظر الكئيسة‎ Ul 
زنادقة فجّرة ؛ لأنهم کانوا لايؤمنون بالكنيسة ولا یوافقونها على إتيان تلك‎ 
واختبكوا خشية جواسيس‎ lye الأحرار قد‎ Lisi OO eee sa 

تفتيش ) أن يقبض عليهم بوشابتهم » ويكون موتهم وهلاكهم Lie‏ 

. فى ف ذلك الاحتفال‎ ue 

وكان ذلك البحر ey‏ من الاس فرج gas Py‏ وبرتطم | 
عند باب الكئيسة الكبير 3 وهناك al‏ حوض كبير من لرخحام فيه الاء 
المقدس 53 فكان الناس يغمسونٍ فيه آیدیهم وبر مون إشارة الصليب على 
جباههم » ثم يتراجع فوج ليحل محله فوج آخر للفرض tbs‏ 
0 وان يشاهد وسط ساحة الكنيسة ‘Jape‏ 
الدين وقد اصعلف ag‏ عن ok‏ و شمال 3 و کانوا من طبقات الأشراف 
ee‏ المذهبة 3 وملايسهم الزرقاء الخملية , ١‏ 
قم gilt‏ كبير وسط تلك الساحة العظيمة » وقد ke‏ 
al‏ ال آما الانية التى كانت عليه فكانت كلها من الذهب. 
۱ را زد . » كل ذلك لكى تبہر عيون ae‏ إذا ماوقعت عليها . 
:32 أشه Salis‏ 


ar 


وأقم وراء ذلك اميخ وسط الا هلي کر ام 
عليه صورة ae‏ و اس ا توبة الخاطئين 
والكَفرة » ومن لم يكن مسيحيّاً ولا ین بأعمال الكنيسة .. 

ال جر لك لاب مت منص علي ار این من 
plac‏ وصور قدية وقد زیت بالأحجار الكرمة » وها Bi‏ من الذهب ‏ 
ee‏ 
لنظر هيكة ووقااً وأبهة 


بركة البابا القدسة 


. واجتمعت جماعات من الشعب داخل الکنيسة وخارجها » وأخذ 
SLY‏ بَعْضّهم Ve Lath‏ كان ( ديوان التفتيش ) قد رمع إجراءهُ فى 
ذلك الیرم ... النکود . ۱ 

وكان فى م المذبح نجمة كبيرة اسنا : و المؤمنين 4 
eal‏ با da dnl‏ الشمس Gla‏ يبر الأنظار وخدث الما شدیدا d‏ 
Ont‏ الناس .. » الکرهین دائماً على الحذیق فيها . ۱ 

... وصاح ae‏ متعصّب من العامة oe‏ نظر إلى تلك 
النجمة اللامعة صارخاً : 

ee ۰‏ 
icky‏ باس دون وراعه ندیه » وكات صوتم 0 st‏ 
ppl‏ : ۱ 
ae‏ عجباً es‏ عجباً ۰ الويل aut‏ 


: IQS وقال.‎ 


te 


tne =‏ .. عجباً ... آظهر مَجدك عاش iy‏ لین 


۱ : الناس یقرعون صورهم » فصاح الكهنة قائلين‎ dal, 
ور السيدة‎ eee الشبونة) 6 2 فقد‎ ee ازکعوا‎ 
eT ۱ ... العذراء‎ 
7 الكنيسة 7 أحد کین 2 مخاطباً‎ jp of جوا بالصلبان‎ 

تلك الجموع 
— ن النور الذى ترون ليس بنور السيّدة العذراء .. ولا هو من نور 
.. بل هو نور الشمس وآنعکاس آشمتبا » وقد قالت السيّدة إنها 
۳ وه علينا و کفرو يننا يستحقون ihe‏ النور 
ey‏ » فأرجو الله آن يزيل Dsl‏ الكفار عنًا ... ومن بیننا ...۰ هیا 
ارجوه ... 
فصاح الشعب التعصّب ‏ كأنه رجل واحد » وبصوتٍ هادر 
قائلا : 
Bt —‏ للزنادقة ... :الول للكفرة .. 
ثم هضت. تلك WH GYM‏ وسارت فى موکب كبير وأخنوا 
یصیحون بالويل واشبور وعظام الأمور » وبالقثل bas Soe‏ 
والكفرة واللاحدة ... 2 oo‏ الشعبٌ على ببودی. AS aye wt‏ » . 
واعترض معترض علیهم ... > فأسكثوه بخناجرهم .. :» واشتد ألعجب - 
والصراخ . u.‏ وسار الكهنة فى مقدّمة الجماهير تصحيهم صلبانهم وراية 
۱ اخلاص لکی. يۇججوا من حماسة الجماهير .. . المتعصبة الجاهلة. 0 
وأحذت المذعة تخد روا ره إلى أنحاء المدينة » وأخذ فى ارب من ٠‏ 
لت کل من يتوقع شيا ... » فكانوا إذا وصلوا إلى BSN dat‏ 


` o 


وهناك ¢ Ady‏ جمعت فى أكوام ام مکدسة ؛ وسار لمنادنون ae‏ دیوان 
التفتيش ) وهم يستنبضون الشعب JE‏ اليهود وكل مقاوم للكنيسة » 
وهم يباركونهم إن فعلوا ذلك !!! ويقولون  :‏ 
Sigh —‏ لهم ... ۰ هیا . .. ومن لا ینب معکم فأحرقوه بر !11 
وقتل الشعب اهائج لب دان أطفالهنٌ ene‏ وقتلوا معهن 

Sia‏ وت ee‏ ارت ak‏ عل زیم مر 
عليهم دورهم + ۱ ۱ ۱ 

۱ بعض ayia‏ تخليص aut‏ برفعهم. فوق رژوسهن » 
ولكن .. دا الخلاص 6 والموت الزژام لهم Sh‏ لقعت 
ثائر .. ١‏ كه ديل ليكب افطع الى تعدو تقشعر من Sd‏ 


۱ 57 


ولا حل الیل وأرخى a 507 dye‏ .... » والكهنة' 
كالضباط يقودون الناس لارتكاب المنكرات .. » وهم يحملون معهمتّثال 
العذراء » وينشدون الأناشيد الدينية باللانينية » ویرد علیهم الشعب وهو 
ټل لازا بلع وو مُستنكة » أضف إلى .ذلك صليل الأجراس . 
المتوالى ... » ورائحة الأجساد الشوية ... يحملها دخان ap‏ 


۱ واستمرّت المنبحة a‏ اب اال OP Be‏ 
٠‏ الثالث ... > والحالة تزداد lege‏ حتى . آضطرت الحكومة للتدتل » 
فبعشت ندا برد السمّاكين » وأعدمث بعض الذنبین شنقا در | للرماد ‏ 


٩ 7 


فى العيون . . » وان يكن قد بقى غيرهم استمروا ف peel‏ : 
۱ ثم رأى الكهنة أنه hal Jy‏ أن يتل الكفرة بيده من غير 
مجاكمة ول صُوريّة  eal Waid‏ محكمة ( ديوان التفتيش ) فى Ù‏ 
و الرتغال 4 oa‏ بحث a‏ المسألة رضی الملك ار 
بت Ss)‏ ے بتأسیس ذ ذلك الديوان فى « البتغال ‏ . 
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۱ ۱ ش 1 ۱ الفصل الرايع ظ 


“AA الوثائق‎ © 

Ole شهود‎ O 

0 آلات التعذيب 7 

O‏ فردیناند وایزایلا. ش 
0 صورة عن التصفية النهائية. 





be جرمی‎ 


اشتهر من رؤساء toys a‏ لذین ye‏ يُضدرون الأحكام ف 
سبع مقاطعاتٍ فى ۶ اسبانیا ‏ » : 0 
7 ۱-۱( تورکویادا)- 
۰ (دیزا) 
۳ ( سیززیووس ) . 
 :‏ (فلویرنسیو) ‏ 0 
ه س ( مانريكى ) ١‏ 
كس رتاليو) ا 
۷ س ( لواییزا ) 
وهولاء السبعة کانوا قد أمروا بإحراق عدة آلاف من الناس وهم 
علي وأشدّهم قسوة: ا ol i‏ : ( توركوهادا ) . 


1! هراسم الإحراق‎ ٠ 
قر" ن أكثر تفر‎ oe 4 ost وإذا ماک‎ : 


ae‏ ام ای یوت وف نی المدينة وم مكيلون SHY‏ والأصفاد 


۰ مطوقین ‏ بالسلاسل الغليظة ¢ تحيط حیط ‏ بهم فرقة » من اند تسلحوا 
. بالسيوف والقضبان الحديدية ( على هيئة النباييت ) ؛ وى خاتمة الطاف 


پحشر احکوم pale‏ فى سجن 2 استعدادا لیوم التنفيذ . 


أ فة من جند لبون فى معصف لبلة ید وعل رأس 
الفرقة عرفاژهم وقوادهم وجماعة القساوسة of‏ السجانون لو ب 
ویخرجون أولتك البائسین ‏ وعندما تیلفهم ( نذير Res‏ ) الکلف ob‏ 
ساعة العقاب قرپية لامناص منها .. 
وكان المساكين يتلقون الخبر يثبات ورباطة ple‏ گذهش رجال 
الديوان الذين يكررون call‏ هم بالإقرار والاعتراف وهم يحمدون الله 
عل es‏ من الراحة الابدية التی هی خير من عذاب a‏ 
أولعك الساکین ویلیسون باس اال الخاص 0 و أن ځکم علههم 
7 عليه صور ۳9 وأفاعى وتنين .. !!؟ ويوضع على رژوسهم ols‏ 
من ورق علیها مثل تلك الرسوم . ۱ 
و کان السجناء الآخرون یصحبون انحکوم علیهم وقد آرتدوا لباساً 
آخر 8 ۱ 
٠ ٠‏ وسبب تلك المصاحبة هو إرهابهُم وتبديدهم بمثل تلك الواقف ‏ 
الرهيبة pu‏ المرعبة الخيفة » إذا a‏ } یطیعوا « ابیت ) فیعترفوا 
fee gary 07 lc oo a‏ 
۱ : وعند الساعة. السادمنة oA bbe‏ السنجناء من السجن إلى . 
الیدان الذی مامه » فیرون" نیماطاً LB‏ ومائدة کبیرع. فوقها De‏ 


5 وطاب من شتى نّ الطغام i,‏ المعتقة 1 فيؤمرون ن ریب وتاول ۳ 

۹1 . آخر فطور شم فى هنه الیل الذنيا‎ Ber 

۱ يخال‎ eae عر أن‎ ١ وسبب تقديم ذلك الطعام والشاب‎ ٠ 

7 یعاملون سجناءهم وغرماءهم‎ eels الديوان ) الشعب الجاهل احتشد‎ ne 
: معاملة طيبة » وأن هذا مثال < کانوا یعطون ف مرم‎ 


ae التعتساغ :- بح‎ ht إنسان. مُقدم على الوت — كل‎ ih 


ليه شهية طعام أو شراب ؟؟؟ 


إن تلك الوائد. - ولاشك — هى لون من ألوان التعذيب ٠‏ 
النفسى' $f‏ ش 
0 وكان لل جانب مائدة الطعام مائدة أخخرى علیبا al‏ حديدية › 
ios ۱‏ فى الرقاب » asks‏ توضع فى ف لم شاكلة ph‏ 
٠ ٠‏ فإذا مارفعت راية ( الديوان ) إشارة ليدع ف iis‏ د تقد Su‏ 
۳ می ball‏ وقال لهم : 0 ۱ 
— [ یا ضحايا ديواننا mr‏ !! إن هذه اوق الديدية مة لبك ¢ 
وهذه الكمامات لأفواهكم e‏ ونع كلا کم آن. ثم od e‏ 
عنقه is‏ فى فمه ... ] ۱ ۱ 
<< أما out ast‏ : فبلابس حمراء .. وقلائد N‏ 
بهم الوا کب والرا کب الفخمة.. ‏ . ۱ 0 
7 وجقدم edith‏ ورجال البلاط والسلطة ورجال القضاء «oly‏ 
ost ee yal‏ لمشاهدة حرق ( الكفار ( eq]‏ وقد هیی ۶ 
ely é iy ie‏ کل شىء لإصعاد ا ححكومين د إل احارق 2 


ren 


وتقلّم aA ( oes ore‏ منصة al‏ 000 یقفت له إجلالاً 


بل ليا : 0 
ايا صاحب الجلالة ٠‏ 


O oR 


...,جلالتكم أن tpn‏ على أن تعضدوا ( الديوان المقدس ) وأن Nps‏ 


سلطتنا فى هذه رد 2 
فیقسم الک ale Ls‏ عليه الأساقفة أمامه ae‏ 


ویستمر الرئیس فى Spal‏ : 


=a‏ أن تقسم باصاحب الجلالة على أن کل dale‏ دیون تیش وکل 
ayfile‏ من الأحكام Le}‏ هو مطابق لتعالم الكنيسة الرسولية الرومانيّة » 


وأنه أيضا مطابق لشرائع بلادم التى ترمى إلى تطهير هذه البلاد من 


الكفرّة والزنادقة وأصحاب التعالم الشيطانية . 


فيقسم اللك Lah‏ با يليه عليه القساوسة من امن 
الغلظة ۱۱ 


ر ا 0 ۱ 
ليبارك لله جلالتكم كم من الحكم طويلاً فى الأرض مامت 
ستداً دا لش ع ( الدیوان المقدس ) ؛ وشرائع الكنيسة الرسولية الرومانية . 
ثم جلس الملك » ويتقدم كاتب ( الديوان ) إلى وسط الیدان -- 
وكانوا يتخيّرونه SE,‏ كبير الحامة » ضخم الجثة »> جهورىّ الصوت 
— فيقف على منصّة متفعة tly‏ فى تلاوة صورة الحكم فى By‏ فى ٠‏ 
ده ول ی ختفت + OG‏ لكوي اج ۱ 
۰4 


ss ag’ ۱ ۱‏ من لان ل 3 pie‏ ( رئيس 5 ۳ و : 
الخفرار ن لوك السا كين ‘ hy‏ رتیل مور ر whe‏ :1 از حمني اك 5 : 


a, — 13‏ [ 
be‏ ناس والكهنة ذلك لور 


! pa أو‎ oy مكان‎ 


ee Tea 5 ده‎ rete الحرق . 3 أو 5 اا عن‎ obey 


۱ و واحد 3 آو جع شجرة ar‏ 3 وحوله أكوام الحطب E of‏ 
جهة » على لو ثلاثة ة أمتارٍ تقريباً ao‏ کون حل Meee te‏ 
inp a‏ فى أعلاه » والعمود بارز منها . 


فکانوا یوقفون احکوم عليه إلى هذا د 57 wd ee‏ 3 
رقبته » وبربط الیل J‏ سود ‘ 3 الجلاد E‏ على ا عدّة 1 E‏ 


۱ كانت ابال شد ال Be is‏ إذا ron‏ السکین ا أن : 
لابشقوه . ا النيران oe‏ " 


وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود AL‏ ۱ ۱ 
. م يصعد كاهن وق بده صليب من اماج بعرضه على سکن 
oe ere er.‏ 


0 وإذاما انتهى الكاهن من مراسمه أضرمت بان دفعةٌ واحدة gu‏ 
الحطب » Ae‏ يترم الكهنة ویْصلون !!؟ ویبحث جواسيسهم فى وجوه 0 
الشعب ییفخصونا » ویستمعون ما يقال هَمْساً » فمن تأقف . ۰ آو 
أظهر عَطَفاً ... أو أبدى أى إشارة J coe het‏ ید J‏ 
لقال وکا ماکان pial‏ إلى السجناء فى الال 1 ٠٠٠‏ 
"كل هذا رت inl SL‏ بإطاعة رجال رز Syl‏ ا 
al i sig‏ حا “*إطاعة أوامر ( الديوان ) صدّر asp A‏ من الكيسة » 0 
ee‏ كل باه میحر مهنا كان شأنه . وإذا تم هم ذلك » 
قبضوا عليه مع si pol‏ وزجُوا بهم فى أعماق السجون 2 وعذبوهم العذاپ .... 
الألم ».وقد gad‏ عليهم بالوت Be FTE‏ ۱ ۱ 
وإذا ماتشفع إنسان بالبابا من أجل انسان » بعث البابا asl‏ 
إلى ) الديوان ) › » ليكون ذلك عند رجال ) الديوان.) جما جديداً ۽ 
igang ۱‏ لانختفر ay‏ تشفع فيه : « الاب الأقدس . ۱ 
۱ إذ كانت كل تنك لک الظالمة القاسية › المغرقة فى الوخشيّة ٠‏ 
والبربرية » ما jee‏ 5 و الب الأقدمن ؛ gh‏ البابا نفسه . 


بؤرة جواسيس يسوعية Ea‏ 
ل جين يليثان ] فى کته : SA‏ اش 4 
aad )‏ مر على إسبانيا. حين من pal‏ تولك فيه إلى بورة ۱ 


re ۱‏ 5 و5 ف ۰ ج “le‏ 
" جواسیس ووشاياتٍ [ جزويتية  ]‏ يسوعية ‏ هائلة ] . 
مثال: على ذلك : inal‏ # 


آبلغت مسيحية Cit)‏ بان ee. ash‏ الستن: 
و شون مدليا» قد ادال اي ی ود 
peste omy‏ و وان هون ۱ 
ان و tp SE ta coe‏ جارد ery‏ 

يسكن « شقونية » وصناعكة عمل الا النحاسية . 
فاستدعئه ( محكمة التفتيش ) ببلد « الوليد » لاستجوابه فقال 
إنه اعتنق الكثلكة. سنة (۲ ۲ مم ».وف نفس العام الذى فى فيه ٠‏ 
E Se ee‏ شيا من ايد ۱ 
لت م هل oy tay‏ مر ان 
ا canal‏ + وف سل هذا dead a)‏ تم تعود شیء يم 
hen ۱‏ الذى دعا th be sales ai‏ حزؤزات فى 
نفسها وسوء أخلاقها › > وقرر بأنها کی ماتکذب ‏ وراد الاستشهاد 
۱ بعدّة متنصرين أمثاله لإثبات مایقول ‘ فابت لمحكمة أن a‏ مته 
کا 6 dy‏ يفد ارجل تأکیده بانه شدید الاحلاص sid ¢ SUS‏ 
ا مجلس الأعل › وقرزت LSA‏ إحالته إل التغذيب ..: فا BE‏ 
ر يفره !! كان ss‏ سبیلاً لإعادة d a‏ ا اما إذا ue fl‏ 


فجزاژه الخرا مة » وهدَّدنُه احکمة بالتعذيب .. ely.‏ إلى قاعة التعذيب 
8 فلا — ورد من ثيابه » ورغم ذلك كله فإنه أصرٌ على آقولهوقال ‏ 

بانه مضطر لنقض مايقول لوقه .. » .فد . ey.‏ به فى Sy‏ 
حيتي »اب له وقضى عليه امات وأنولي بدا . 


وقبض Je‏ شيخ متنصر وهو فى سن السبعين سنة 
( ۱۵۰۰ )م » لأنه كان يُطالع Hap WS‏ فى التوحيد الإسلامى » و 
JN Sy‏ الهمة ولکته عارض فى اعتباره ( کف ( « ول فد كلامه 
وتبیره لأعماله » وخکم على الرجل BI‏ ورج به فى السجن حتى يوم 

ولا كان الشيخ مريضاً ... فقد توفى فى السجن .. ۰ فرؤى أولاً 
حرق تمثالي يرمز IND‏ ولكنهم عادوا وقضوا بإخراج se‏ من A‏ 
وإحراقها علناً فى ... حَفْلَةٍ حريق ٩۴۱!‏ ؛ oh‏ یلحق كفره ally‏ ذكراه 
اللا نی اد had‏ یسب 


اعمالا . 

ثم صودرت أموال الشیخ ... » وهو الشیء لهم — 
عند رجال ل التفتيش ) ع tet‏ ا ۱ 

وعد ذلك بثلاث سنوات قضت نفس الحكمة جلد pase‏ مائة 
جلدة وبتسییره ف Sy‏ حريق إرهاباً له ip a‏ ف قاو أصدره 
۳ الدیوان ) .. 3 وذلك باثلغة العربية $I‏ 


وف السنة assis‏ هم شاب متنصر ر من دوه بأنه an‏ 0 


sly ۳‏ قد عاد إلى إلى الاسلام . . 


سما ف الجهات [Ala‏ 0 95 ۱ 
وذکر من أبلغرا ر الديوان ) ob‏ ذلك الشاب قد Be YS‏ مرضى ۱ 
بوسائل غريبة لأنه حالف للشيطان + oD‏ به فى. السجن » واعترف آمام,. 
ش محكمة « مزسية » بأنه عالج بعض الرضی ولكن بغتر سيخر أو شغوذة 
وإغا بواسطة عقاقير أما RAIN‏ والتعلويذ فكان يقصد ما التأثير فى نفس 
:لقوق الذین كانوا يعتقدون فا وماكانوا یعرفون Ub‏ ولادواء سواها » وقال 
بان الشفاء راجع ثم إلى تلك العقاقير ذاتها ؛ dy‏ يكن مسا .عن أذعية 
| وحجب 5 ل ماه كذ Jal‏ كا يا من هت آعر 

فيه وصف لتعاطى الأدوية جا أن به ذكر بعض الأدعية والتعاويذ . 

Sole oly إلى اعرافه بأنه حالف.للشیطان‎ USBI وقصد رجال‎ - ٠ 
۱ طبعاً ] إذا اعترف بذلك واستعمل معه کل الوسائل محمله على ذلك‎ [ 
۱ ا ور رق‎ 
0 تحدم سوه د‎ 
| ۳1 سین فى الأشغال الشاقة من ال‎ 

وخرقت Bact‏ سنة ( ۷۰۵ )م لاتبامها لک ayy‏ 0 
أجبرت على الاعتراف بذلك تحت تأثير- التعذيب فى سجن 
0 دیون ) » ثم wale‏ داتع اعتاها 2 و نید کل ذلك ies‏ ۱ 


كل من تم من لس فى حق SHY oe‏ نی 
أمكنه ذلك . ف ۱ 


هم gd‏ ترجه WAS‏ المسلمين 1 


من التهم الغرية .!! أن فان نشد dye oat‏ !! أو أنه بر من 
۱ الاستحمام ا هو عند المسلمين !! أو لدفاعو. — ولو بكلمةٍ واحدةٍ ‏ 


ا tf.‏ أو ck‏ میت بأثواب 


جديدة » أو الامتناع عن أكل لحم الختزير وشرب النبيذ ees‏ اليد ۱ ۱ 
بالخضاب !! أو لإحراز ,كتبٍ عربية !! أو لقيامه إلى الصلاة !! أو 


صوْمِهِ !! او لوضوئه !! أو الوجود أوراق باللغة العربيّة 3 قران عند 
7 التهم ... .٠‏ فکان العقاب شديداً من إرهاب وحرق وجلد ومصادرة 


وتعذيب .وتشهير . : بارکات المتهم مارا وقد علق ole‏ لوحة فيها اسه 
ولهمته .. م طا به ف leaf‏ ۰ انی س ا 
: شهود ols‏ 


Jans ۳‏ , نکی a wipe‏ ال 
ا 1 ۱ 


[ کف ye‏ ۹ ملعتا الیش gah‏ الذى کان 


یقاتل/ dy‏ إسبانيا ¢ LIS,‏ مع فرقتى ˆ من :الیش الذى 5 2 


. اس العاصمة ل » وان الامبراطور ابلیون أصدر مرسوماً‎ Clos 
' ٠» سنة ( ۰۸ ۷۰ « بإلغاء ( دواوين التفتيش ) فى المملكة الاسبانية‎ 
“a اس ( يعمل به بسبب” الحالة الحربية د‎ AM ولكن هذا‎ 


١٠ 


ا ا کات د سائدة ذلك و 00 ۱ ۱ 
der‏ ذلك صح رهبان 0 ابیت » = ليسوعيين + نت اضتغات 


لك ل( الديوان ) أن یقتلوا - أو يعذبوا - كل فنسی يقع فى أيديهم . 


انتقاماً من ذلك القرار ‘ وذلك لإلقاء a‏ ف قلوب الفرنسيين بطريقة ۱ 


00 تضطرمم إلى إخلاء البلاد .۰ ليخلوا هم الج . 


. وبينا jel‏ فى إحدى الليالى بين الساعة العاشرة والجأدية دی 
شارع من شوارع « مدريد AY » ٠‏ فيه الناس كثيا ٠.‏ إذا atl‏ 
"سلحین قد هجما Gle‏ ييدان قل » فدافغتٌ عن نفسی دفاع 
المستميت » ولم ينجتى منهم لا سريّة فرنسية قلامة كانت تقوم بلورياا . 
J‏ ال نت سکب اه قرف لد coh Oe‏ 
لحفظ النظام > 


Uy 3‏ شاهد القاتلان ذلك لاذا دار tig be‏ نا أن هذین- 
ot‏ امن جرد ow)‏ التفتيش ) !!؟؟ عرفنا هذا من ملابسهما 
۳ فَأُسْرِعْتٌ إلى dy ee ein ea‏ » العسكرى 
- حينناك س أطلعتّه de‏ ماحدث .. » فغضب. الارپشال وقال why:‏ 
لالب من فيل Jey‏ من الجنود کل A‏ إغا يكون eS sulle‏ 


ش . الأشرار » لاد نا مس ا وتفیذ ONE AWS‏ 


للك أن itt‏ مَعَكَ اف جندی وأربعة مدافع وتباجم ree‏ 

(ee‏ ونقبض “على sisal‏ الزعبان الأبالسة 3 هذا dl, Wah‏ أن 
- .ماینسب إليهم من الفظائع حقیقی cee‏ اولتق منم ا 3 
* ی ۱ 


دير ۱ دیوان التفتیش 


وعند الساعة الرابعة صباحاً LIS,‏ على رأس تلك الحملة وقصدنا 


دير ( ديوان التفتيش ) » وكان day‏ خمسة أميالي عن هدينة ` 
« مدرید » ...۰ فلم يَذْر الرهبان الا والجنود تحيط بديرهم والدافع 


وکان .هذا الديْر عبارة عن بناء ضخم Pe‏ بالقلاع » وله آسوار 
عالية جداً تحرسها فة aS‏ هن بن ا الم 
وخاطبت ا حارس الذی كان واقفا على jal‏ فوق الباب وأمرته باسم : 
الامبراطور « نابليون ۾ أن يفتح الباب ... » roby‏ 0 أذ هذا الحاس قد | 
آتفت إلى الداخل وأخذ یکلم أشخاصاً لانراهم .. + ولا انتهی من ٠.‏ 
حدیثه ote‏ وأخذ بندقيّته وأطلق علينا الرصاص.» ثم انهالت علينا نيران . 
البنادق الح شل عرد کی ال .. » عندكك ٠‏ 
آمزت الجتود أن يباجموا الدير و يقتحموه .عنوة .. لأن اطلاق الرصاص من 
۱ « الجزويت » كان مثابة رفض » وأنهم لن يفتحوا الباب إلا بالقوة.... 
وآنهال الرصاص على الباب » فاخذنا باطلاق الدافع على أسوار ٠‏ 
jal‏ .. وعلى الباب .. » وجاء الجنود بأخشاب سيکة اتخنوها متاریس 
هم تقييم رصاص جنود ( التفتيش ) الذی انهمر کالطر الغزیر . 
وبعد أن دامت العركة نصف ساعة فتحت ثغرة واسعة فى الحائط 
دحل منها الیش Lue,‏ الدیر » وكنت أنا وبعض الضباط الآخرين on‏ 
ae‏ ۱ 


) تن ‘ re‏ 
شیع با 11؟ ۳ ie‏ موقعة !!؟ 0 کی tage oh US‏ 
وجنودهم 1 ثم Ill‏ .على جنودهم تعنيفاً Lait j‏ المقاومتهم لاي و9 
مم : إن i‏ أصدقاء « افمرحياً بهم ۹ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ ولكن ۸ تلطل epithe‏ ؛ بل od‏ اجنود ایض على لت 
القساوسة المنافقين » ey‏ جنودهم ¢ لتقديمهم مجلس عسکری . ۱ 
۱ وأخذنا نبحث عن قاعات التعذيب المشهورة » التى كان بها من 
۱ صنوف التعذيب ماکفقط بعصم من ذكره الأبدان تقزر . هنه ages‏ 
kil ۱‏ رف الدیر فرآینا مابها من أثلث فاخر ين ع ۱ 
٠‏ وكراسى. هزازة » eS:‏ فارسية ؛ ولوحات > Bob ins‏ » ومکاتب 
Coe eS‏ وقد ee‏ أرض تلك الغرف من تحشب. و 
الصقول المدهون بالشمع . 3 وبطريقة عجيبة e‏ 
- وکان شذا العطور یعبق فى آرجاء لك الغرف 4 آفهی آشبه 9 
القصور الفخمة الكبية التى لاتكون إلا للوك قصروا حياتهم على الف 
واللهو . 
وعلمنا أن تلك الروائح العطرية كانت تنبعث .من شفع موقد 
دائماً 0 عور رجال تلك ( العصابة ) !! اليسوعية ¢ نود أن 


وکان ies‏ يذهب سدی فى اولة ۳ على قاعات 
۱ التعذيب » بعد أن فحَصنا کل غرف الدير وقراته وأقبيته » و نجد شین 
يدل غلا « فعزمنا على الخرو ج من الدیر » وکذنا نقنع بتقديم لك 
البسوعيين ul‏ اجلس العسکری فقط » بتهمة المقاومة » وكانوا yi‏ 
ويؤكدون أن وجود مایشاع عنهم من آمور فی ذیرهم ليس إلا تهمة كاذبة 
باطلة .. » وأنها حديث خرافة  ..‏ ولكنهم يتحملون ذلك. فى سبيل 
الله ۳۴۱۱۱ ۱ 

وصار زعيمهم يؤكد نا مایقول بصوتِ حافت وهو خاشع 
الراس ‏ وعیناه مغرورقتان col‏ افتون » وهی - بلاشك س دموع 
اقاسیح .۰ وكادوا يخدعوتنا ...۰ فاعطیت اجنود ini‏ بالاستعداد 
ا gal‏ » فاستمهلنی « اللیفتنائت .دى ليل 4 وقال :' 

سمح لى یاحضة « الكولونيل » أن أقول لك إن مهمتنا Sf‏ حتى 

۳ 
قلت ل : آم تف کل لديز وم مر على tage‏ ففيم لقب ؟ 
قال : أجل قد فتشنا ... » ولكننى آرغب فى فحص أرض هذه الغرف » ۱ 
وأدقق فى فحصها وامتحانها ». فان قلبی يحدثنى pol. ob‏ هو ف 
۱ الأرض !! ون هذه Al‏ الفخمة تسثتر تما ماجنا تبحث عنه ... 

ها نظر لان بعضهم إلى بعض نظرات اك مع 
وت للضابط بالبحث . ش ۱ 

arr نود سب عندگذ — برقع الأبسطة والنسجاججيد عن ایض‎ ple 
"> يصبّوا ما بكثة فى أرض کل غرفة على حدة‎ SE 
فإذا بالارض تبتلعه فى إحدى الغرف » وإذا‎ ll ففعلوا .. وکا رفن‎ . 
سب إل أسفل » مق لبط ؛ دى یل » من یه رح‎ * 
we ۱ 


(ei aa oS ۱‏ انظروا . ... فنظرنا وإذا الباب قد 


1 شور وه کل رن Sis‏ ی ae Maal‏ 


om‏ وضعت إلى جوارها رجل مكتب الرئيس 
وأحذ الجند فى تكسير ذلك الباب العجيب بأعقاب' بناذقهم 4 


۱ وأحاطت فرقة من اند بعضابة الیسوعیون الذين اصفرتٌ rey‏ ش 
وعاشها ae ‘ we‏ قرام من a‏ رت 


وح الباب ۰۰ 


الى كبيرة % get‏ م من aie of ¢ lay A‏ صوق ادن أولعك الرؤساء : 
fie 4‏ ( التفتيش ) ورؤساء ( نان للقّس) . 


ws 1‏ اکن و وعش اة 


۱ ولما ممت بالتول وضع أحد ceed‏ + يذه على كتفى 
متلطفاً » وقال لى : 


ل أرجوك یابنی أن لاتحمل هذه الشمعة بيدك اهم القتال : لأنها - 


شمعة ¢ مقدسة 11 Ng,‏ 


أجيته : .هنا حق ب Bic: Ul‏ قد بیهی أن 
pha‏ بلس شمعتكم اللوثة “بدماء الأبرياء ‏ وسنری OW‏ من هو 


8 si ae Ga oy t Ay [لنجس‎ ١ 


۶ 


Porte ye ad ig ۳9 we إل آخر‎ oe, حتی‎ = 


` 10 


اع عر يان کی بان رها و من الجاع بيه خامه 


ا أحديدية ضخمة يُطت با سلاسل WT‏ بقيدون ها اسهم م الى 


تکون رهن المحاكمة .| ۱ ae‏ . 
+ ك ا ١‏ عرش الدینونة » کا a, ys‏ مي وان ۱ 
عبارة عن مصطبة J‏ منصة ( lt adle‏ عليها رئيس ) ديوان 


التفتيش ) ۰ وال جانيئ ذلك القعد المرتفع أماكن لجلوس جماعة 
القضاة « وكانت UBS‏ قليلاً من القعد . هش 


ay) geo‏ الات التعذیب: وقزیق sua‏ البشرية » وقد 
pee tee eek hae‏ 
لاض » وقد رانا بها مایستثیر ین ويدعوها. ۱ أن تنقزر ماعاشت » 
daly‏ بها العمر . 

رأينا ا ا 
Gal‏ » فیقی سجين العمودية فيها واقفاً على رجليه مدق سجنه حتى ٠‏ 
یقطی عليه » ویقی سجين الأفقية ممدّداً حتی يموت .. » وتبقى الجثة 
ف ا الضیق ی ل وپسقط اللحم عن العظم.... 

وتصریف الروائح الكيمة tll‏ من الأجساد UN‏ حت كي 
صغية إلى الخارج ۱ 

وقد Lite‏ على fle ale‏ بشرية dy‏ ی wal‏ بع 
Ses‏ + زا السجناء فرجال ونساء » تتفاوت آعمارهم بين الرابعة عشو 


۱۱۹1 


ود یس نا فكاك بغض السجناء الأحيد من أغلاهم وم غلى ۱ 
٠‏ آخر رمق من الحياة » وقد SF‏ بعضهم خوفاً وهلعاً . .. لكثة مالاقوا 
۱ من عذاب . ۳ 
.وكان السجناء عرايا زيادة فى النكاية بم » ود آضطر منود أن 
يخلعوا دمم وپستروا ها تا السجینات . ۱ om‏ 
واخذ السجناء إلى اتور تدرا 5 توثر مفاجأة النور غلى ٠‏ 
أبضارهم . a a rn‏ ۱ 
وقد أخذ السجناء يكن افا pint,‏ یقیلون آیدی. الجنود . 
5 لیم لأنهم eat‏ وأعاديهم إل إلى الحياة بعد gael Ee‏ و 
: نت ۱ ۱ 


۳ الات التعذيب 1 


۱ ا اس يها ل وف لك تب 
هناك .ماتقشعرٌ لا الأبدان : ش 


بسحق عظام عله acon cas‏ ر 37 a‏ 


1 بل 69 تی تأق الا على کل سید فيخرج من انب ام ۱ 
۸ ها كثلة واحدة . 


ey‏ على Ste‏ حجم رأس اسان LE‏ توضع فيه 


a‏ ۱ الرس بعد أن تربط أيدى وأرجل صاحبها بالسلاسل » فلا یقوی .على 


الحراك ¢ bi,‏ على رأسه من bE‏ أعلى الصندوق نقط الاء البارد » ۱ 


1¥ 


۱ ف وه زاسه BG cll‏ يق deal‏ » وقد Se‏ الكثيرون 15 
بسبب ذلك اللون من العذاب ie‏ اف ؛ ویقی العذب على | 
حاله هذه حتی يموت . ۱ ۱ 1 


وعثرنا عل الة wt‏ للتغذيب د a os‏ السيّدة الجميلة » ۹ 

وهی عبارة عن “تابوت تنام يه سرن Shad‏ جفيلة » مرسومة على هيثة . 
الاستعداد لعناق من ینام معها » وقد برزت من جوانبپا عدة سکاکین 
حادة .. ! وكانوا يطرحون dal‏ الشاب فوق هذه الصورة ويطبقون 
rade ۱‏ التابوت بسكاكينه  oe a » Ba‏ 
٠‏ الشاب وتقطعه لا( 


1 عترنا عل ade‏ آلات sae 1 oth je‏ أنداء النساء 
وسحيها من الصدور بواسظة كلاليب حديدية حادة ». ومجالد من 5 


الحديد. الشائك ale}‏ المعذّبين وهم ble‏ حتی ple‏ للحم من العظم . 
وصل خر هذا الحجوم على دير ( ديوان افيش إل . 


۶ مدید ag‏ لوف من انس لا ماحدث > ول[ أله يدم 
وا شاهد ای ف لف Ay‏ ات wth yy‏ 
i 0 ۱‏ جوم » واشتعلوا بنران الفیظ ... وکانوا کالذی مه 

.. فأمسکوا برئيس Sel‏ الیسوعیین ووضعوه فى ال تكسير | 
۳4 :. فلم Sits‏ عليه . .. وذقت عظامه Bo‏ » وسحقثها US‏ 
rat nits. 2%‏ مره و زفوه SN‏ السيّدة الجميلة وأطبقا عليه a3 bat‏ 
السكاكين lis‏ ۱ 


9 أخرجوا اليل 5 باق وین وبقيّة لبان = 
ماقعاوة SY)‏ ۱ 
۳ و مش تصف ساعة حى قط الشعب عل ثلالة شن a‏ 
5 من تلك العصابة الآمة ؛ ثم أخذ الشعب ينبب ما فى JN‏ » وقد Ute‏ 
على اساء ألوف من الأغنياء فى منجلات ( الديوان )اس وشم 
- السرا الذين قضوا role‏ لابتزاز آمواهم + وكانوا بضطرونيم إلى ats‏ 
. إقرارات حول بموجبها el‏ ال a‏ 5 فذا ما لم لهم ذلك . 
aly ae‏ ا 


: أعظم يوم ae‏ شهذه العام بع بعد د يوم ا 
Sy‏ أن أقول ob‏ .ذلك الیوم: os‏ أعظم 2 تارضي شهده: 
(lal‏ نعل یوم ( الباستيل ) فق 3 . وقد عانق AR‏ أبناءهم 3 ٠‏ والأبباء. 
0 أباءهم » بعل مام بهم من أيام العذاب 3 obs‏ النساء inthe‏ اللواق ۲ 
قضى على عفافهن فى یلك المطابق اغتصاباً ٠...‏ وآنبال dei‏ على 
أيدى ۳9 on Lonel ۰ a‏ النساءٍ الواق Sal‏ طفمة. . 


والحق أقول “Ot.‏ القلم واللسان لیعجزان. عن وصفت ae) life‏ 


0 ذلك الدیر من .الفظاعة tos‏ التي لا تخطر على ل يشر سوی ‏ 


0 الشنياطين الذين قد یمجزون هم Laat‏ عن ن الاتیان ل هذه الأعمال ۱ 
a oe Ct]‏ ۱ 
۱ عم م على سجن الام ) ف نا و0 ولو بی 1004م ذکی الي رس ۱ . 


۱۱۹ 


« فردیناند » وه إيزابيلاً » 


اتحدث ملكتي « الأزاغون » و« قشتالة » سنة ( ۱٤۷۹‏ )م 
— الوافق (884)ه ؛ وكان « فرديناند  »‏ الکائولیکی المتعصب — 
ملكا على الأولى » وه إيزابيلا » ملكة على الثانية . 
وقد as‏ الملكة تحت تأثيز 2 وماس دی تركوعادا » cee a‏ 
الزهبان « الدومينيكيين » ؛ Lins og;‏ ها قبل أن تکون علكة ٠»‏ 
وخملها وما على أن odad‏ بتكريس حياتها لاستتصال ( الكفرة ) إذا هى 
وليت A‏ ۱ 4 ۱ 
cS‏ و ای 
حالف الكثلكة « وينتتتخدم كل وسيلة الاستتصالهم > واتقادت الملكة . 
إن stole]‏ وتوجيباته !! Cathy‏ زوجها . واستصدرا أمراً من البابا 
0 وس 4 س الرایع — لانشاء ( دیوان مقدّس ) فى 0 » فلم ' 
يتأخرٌ البابا عن إصدار آمو فى نوفمبر ( تشرين (CB‏ سنة 
( م الموافق : رمضان سنة (۸۸۳)ه ؛ ثم أنشىء ( ديوان ) فى 
« إشبيلية ٠‏ فى سبتمبر ( أيلول ) سنة ( ۱8۸۰ )م الموافق : رجب سنة 
A(AAS)‏ . = ۱ 
ولقد أثر. عن « إيزابيلا » قوها. +" 


ol]‏ ت « السیج » و۱ العذراء » جعلنی Jel‏ لاتکاب الأعمال 
المؤدية إلى البؤس والشقاء وخراب البلاد om | iy‏ 


: وقد عين ۱ توركومادا » Lag,‏ عاما ل ( ديوان التفتيش ) 5 
البابا « بلقو » س الرايع ‏ سنة ACV EET)‏ الموافق (۸۷)ه ؛ فکان 


Ne 


agi 00 3 اة‎ SS وان‎ ‘ “Sal hes ye 


وه كستيجا ۲ ؛' وهو من A‏ " عرفت بالقسوة والشدّة » وكثيرا ها 
استخذم أجدادٌه كجلادين فى بلاط الملوك الأوّلين » ولكنه فاقهم فظاعة 
و وجروتا » حتی ee‏ بان a‏ الذى تفتن فى أنواع التعذیب 1 
من ناحية الاسلوب والالة .. a‏ 5 


2 


وسبب مته أنه أراد الاعتداء على عفاف فتاة جميلة » 
5 بقتلها بعد ذلك جرت العادة .. » فما کان مب إا is ‘ol.‏ 
الم oo pe‏ 0 
0 خن pai gh gp‏ 
اڏخله بعد موته ‏ على هذه الصورة. فى حظية القدّيسين SELL‏ 
0 وقد Jb‏ ذلك اهر Co‏ عشة de‏ (سبیا يسرح وعرح + 
حرق ف أثنائها سبعة عشر آلف شخص وهم على BANG‏ ۱ 
۱ ولا مات ذلك العاق. أصدر البابا ob oat‏ تکون ( محكمة 
التفتيش ( مختلطة من جميع طبقات الرهبان » وان تصدر الأحكام باسم ` . 
٠‏ البابا ؛ ومن ذلك الوقت أطلق عليها اسم ) احکمة OB} » ES‏ 
ذلك سنة (۱8۸۱)م الوافق CAA),‏ ۱ 
وقد صدر مرسوم ملکی من ملکی Whe}‏ « فردیناند » 
وه إيزابيلا » بتأسيس ذلك ( الدیوان ) ور الحكمة القدسة ) وأن تزاول 
أعماها البريرية فى کل الجهات. التابعة غذین اللکین . 
وكان . الرهبان والراهبات فى. ذلك الد oped,‏ ب ابا 
۱ الإيمان » ؛ وكان المرسوم يخطى رجال. الكنيسة الق فى ار شؤون ذلك 
۲ چ € 


ا 
A Re‏ 


a an 5‏ 0 وسيق إلى احاکمة 6 وكان ثبات ذلك الرجل . ۱ 
0 أمام ه هيئة المحكمة مدعاة إلى زيادة حفيظتهم عليه والبالغة فى تعذییه . 


أرقف أمام هيغة احکمة فقال الرئیس 2 ( افیش ): 1 
ضعوا we:‏ فى أصابعه cae)‏ الود 


۱ Thee سطع ذلك السكين ار لوقوف بت بش فسقط‎ dy 
: عليه » فقال الرئيس‎ 
ان‎ ee ois) — 
تاجات أن اد‎ 
۱ انه لايقوى على الوقوف.‎ 
. : فقال الرئيس‎ 


- فا .. و فى التابوت فإنه يقف فيه !1 0 
' فوضعوه فى Syl‏ > وهو صندوق مع فيه مسامیر من 
الداخل “ فاضطر العذب أن يقف رغم مايه من che]‏ وضعف ء ثم 


رفعوا الكمامة التى كانت fe‏ ة فمه ليتمكن من الإجابة على الاسعلة ۽ 
وعندها تنفس السکین الصّعداء طويلاً ؛ فأمر الرئیس بأن يسقوه قليلاً 


ا يخي ی وی ا ل 


والاستجواب gab‏ ذلك in‏ الحكمة . 


؟ فوجه إليه الرئيس ues‏ لتالية : 
مااسمك ؟. ie‏ 


1 


: ae pets. 

كلا . لک مك لس sol‏ 0 
— ( صموئيل فرنالدس MC‏ ۱ ۱ 

۱ إن صموئيل هذا .. اسم بهودی 

— لقد كان السیح یبویا أيضاً ۱ 

- قل the‏ : م عمرك ؟ 

— ثلاث وثلائون ستة مشل مر إلسيّد السیخ . 

CITY —‏ مستعد للتطلحية ؟. 
= بإذن الله ... 
٠‏ یل ذلك وأنت .راض ؟ 


oe م‎ 


إذا قل مخز PU‏ 3 
هو الهم نفسه . 


- بظهر عليك أنك قد تأت من ذکر ‏ ا ا eH‏ یس ad suis‏ 
aes‏ نوع ع ذلك i‏ 

1 “els a 
¢ ؟‎ eu alt و قال لك هذا‎ 


۱۲۳ 


۳ 0 لا أدى .. .فا الآن اد ماذا دا و 
Mie‏ أقدر على الكلام ان fe‏ جداً من الضغط د عل eke‏ . 


col Saas‏ ا 
فنظر الکاتب إلى الرئیس مستفهماً عما يقصد .. 
فقال الرئيس : 


أظن أن ie‏ وجهه بالسوط يمكنه من الکلام . 

وسرعان ماجذبه أحد رجال لتعذیب » وجعل ole‏ على وجهه 
gale‏ سميكة Ube‏ بالماء ۰. » فاحمرٌ جلد وشهه اجرج اي 
وجعل بتلوٍی من الألم » فقال له أحد الكهنة : 
تعال يا « صموئيل »  ...‏ تقدّم وآعترف أمامى JS‏ خطاياك » وقل 
لى : tate‏ تفكر الآن ؟ قل الحق Jo‏ أن يحل بك القصاص ., تقدم . 
یابنی .. لقد كان اسمكك « محمد » قبل اعتناقك المسيحية فلماذا 
سمْيْتَ نفسك « صموئیل » E ey‏ 
ae ۱‏ 
ثم نظر إلى الکاتب وقال : ١‏ 
أين ولذت ؟ 
ف «طنجة » ... 
عا الك 7۴ 
ل كنت إسبانياً 
bh =‏ تقول كلت ؟ * 


ال هذا لأنى a dhol om‏ أظل اسان إلى الأيد ١‏ 


- وود ؟ 4 كي 
لیس لى أب فإنه قد مات . 
ؤمك و ٠:‏ 


— واین ماتا ٠ ٩‏ 
— فى سجون ( ديوان التفتيش ) 
Bat‏ ؟ 
د كلا بل تعذيياً حتى تراث أجسادها .. فمانا من شدّة العذاب ¦ 
س وبماذا Logit‏ ؟ 
ع لد كنا ea‏ 
— هل لك إخوة ؟ 
أظنّ ذلك .. 1۱ 
كيف نظن !؟ أين إخوتك وأين يُقيمون ؟ 
- بل قل لى أنت ٠: Gi‏ أين ماتوا وأين قبورهم ؟ ۱ 
يظهر أنك تيد Led ... 0 Ge aay OT‏ بتعذييك ... 
= 1 0 00 
ا ag‏ أن تلا على البقيّة الباقية من إخوتك ولاعن مکان .. 
إقامتهم » إن ( الديوان المقدس ) لايخفئ عليه أن لك ade ۳ il‏ 
اي لما كر 
cee‏ ۱ ا 
- مر ار سیم یو tum.‏ 
اس کلا.. 


۲ o 


- تتكر alld ioe‏ تعلم !۱ ۱ ee‏ 
- كيف يمكننى أن أتذكر th‏ مضطرب الفكر ضائغ jis‏ 7 
ل يجب أن تساعدنا على معرفة مقرم حتى نخلص نفوسهمم . 
سب على غرار ما ستفعلون معى الآن .ر 
٠‏ س أنت تسكن مع امرأة ... فمن نکون هذه ؟ 
BS‏ ۱ 
- كيف بمكنك آدّعاء هذا ۴ 
هی تريد أن یکون MN‏ كذلك ' 
علمنا آنا مسيجية وأنت هذا العمل تخالف آذاب ديننا pel‏ 
وتنبذ العفاف » فيجب. عليك أن تسلّم زؤجك للديوان المقدّس . 
E‏ عد ع E a‏ 

— نحن لانجادلك بل نامرك . 
= إذا كم وتیل یکمآن تلو و کل Si‏ أن 
تفعلوه » وعندئذ سوف LE‏ زوجتى من أجلى.. oe‏ 

سند ويلك ياشقى .. . ألا تول TANS Jo inal‏ یلیخ فك 
وخخطأك اهنا ولا نك سوف تدقع لعنادك تا باهظاً ... 
a‏ والآن al‏ أعمالنا أعمالنا كل نا أى حول و زرك ؟ ۱ 
.اهم فى ge‏ مین .. . 
سل ود fhe ye Ste Gas ol‏ 

J} -‏ آعرف ول الله ا ا a‏ تعذبوننی و Jl re‏ 


a 


عل مادك الآن شون ی خآ 5 aa‏ 
- لقد جروت Be cor‏ فلم امت حتى الآن . 


0 فقال أحد القساوسة ا aa‏ يتصنع اة oe‏ عليه » هرت 


مكلف :, . 
. الذين تحبهم وبذا a ne os‏ وتصعد ۳3 إلى 
السماء !!! چ 
فا جاب الرجل : 
إذا صعذّنا نحن إلى السماء فمن se‏ بكم ail‏ إلى الل 
القرار ؟؟ 
عندئذ آشار أحد رژساء المحكمة بيده إشارة سريعة ة إلى Salad‏ 
الرندین الثيابت السود » الواقفين أمام الات" التعذيب ۰ فهجموا عليه 
أخذ البعض منهم يضع البال فى يديه وصذره معا ؛ ويلقها AB‏ 
وأخرون ربطوا رجليه بل دقيق é‏ وضعوه على مائدة خاصة وأعادوا رنطه 


0 علیها ربْطاً وثيقاً ؛ وَقلّم. أحد .هرلا العذین وهو يحمل جر ملای 


۱ بالماء ‘ وتقدم و وق + يده فلع 1 فقال cies Be J! Ce‏ ‘ 
والضلاة لأجلهم ot‏ 


- والآن یا « Adie.‏ 3 اذا تضطرنا 2 ۳ تعذييك وإحداث E.‏ 
ay‏ لك مادمت قادرا على اخلاص من هذا کله 9 ماقلت لیا أبن 


۱ n oes} وین‎ ee 


oes ah, vl oe 9‏ یش 


ANY 


" فقال الکاهن : 
8 ولکنا لانعتقد نم يرضون لك هذا الال وهذا العذاب لالم .. 
إن هذا السكوت EN‏ أمانة الآن بل يعد جنوناً . قل قبل أن lay‏ 
الرجل بتعذيبك . 

ل إننى SA‏ کہ إذا ماقتلتموفى مر واحدة 

دع ¢ the‏ هذا العناد یارجل 6 واعلم دا نك سوف توت دون أن 
يعلموا بأنك مت فداءٌ لحم » وامحكمة سوف تقبض علییم إن عاجلاً أو 
أجل فتكون قد Ee‏ من غير فائدة » ومع هذا فإن زوجتك هذه سوف 
تنساك لاحالة وتتروج سواك ... وربما تكون قد خانتك OW‏ ... !! 


فصاح الرجل : ش 
- صه آیها اذل الحقير » واعلم ue‏ أن عذابکم لجسدى لا یعنینی 
قدر تذییکم بكلامكم هذا الذى تلفظه م القذرة السامة . 
وبكى الرجل وبد موا پتعذیه فکان صراعه يلا القاعة » ولكن . 
ليس من AE‏ » بيد أن القسس كانوا وقوفا ope‏ ويدهم هم تلو 
منها . 
وبینا هم یعذیون, دكين 1 هذه لصو شیفقت سيدة ت أمام ۱ 
المحكمة وكانت رابطة الجأش » Old‏ شجاعة مذهشة » ونظر إلا رئيس . 
المحكمة cee ae‏ 0 الس اف لاتم Pu‏ 
کے ااك 
( سوزانا ناس 4 
ومع ززجها العذب فان أنيناً =r Sab‏ ی قبضوا ا عل زوجت 5 
وبا وقعت بين مخالب وياب أولتك الوحوش العتاة ...ع أما ھی فلم 
تتمكن من معرفة الذى ت ven Peal‏ الذى کان يلف 


NYA: 


.” المكان .. » WS‏ عندما سمعت الأنين Leth‏ رین 00 
عندها بدأ رئيس المحكمة باستجوابها وعیناه تقدحان Ae‏ ۱ 
بنت من ألتِ ؟ | 
MEPS,‏ ره 

س ألا تعلمين مَنْ Bd‏ 
عب كاري إلا of‏ ات مو رلا ما تنا فقاو ل 
هذا أبوك 
أهذا کل شم ۴ 

س نفم ‏ 
— وما اسم ذلك الرجل ؟ a‏ 
قيل لى إن sold‏ الأول : « راهب » والثاق : « الرجل 
الهیج » !1 ۱ ۱ 

ake اد‎ 

۱ ES 
pene 
س ماتت‎ 
۶ س بت ؟ هل سقطت فى الوادی ) الكبير‎ 
. العند‎ JF س كلا بل قتلث‎ " 
۱ . وکیف كان هذا ؟‎ = 

— ابا ماقت at om‏ ا 
— وین كانت تسكن بل أن سجن ۱ 
mle‏ پیب کل ا 
۱ على أن يسكن معها إلى AM‏ قسکن ... وسالضم آنا bagi‏ 


۱۳۹ 


وهل مات ذلك الرجل ؟ 
— نعم قذ مات فى سجون ( ديوان التفتيش ) 
اکان Cae‏ ؟؟ 

لا أدرى ... » ومع هذا قم ils‏ عن Sel‏ کی ماهو 
دخل الدين السیحی فى ( دیوان التفتیش ) ؟؟ ۱ 

وماكادت السيدة د بم كلامها حتى بدأ رجال التعذيب فى تعذيبها 
تعذياً خیفاً تقشعر لذکره الأبدإن . 

CoA] 


& 4 + 


الفصل الخامس 


O‏ وبعد 

0 الاتعاد السوفیاتی والأقليات الإسلامية 
0 الاعاد السوفیاق والعام الإسلامى 
© اخروب الصليبيّة الستمرة 

0 الخاقة 


4ii aa 
or ا‎ 









































٠ ~‏ فینه bye‏ حيّة نابضة » تتحدث بذاتها عن ذاتها » وتنطق / 
حروفها. وكلمائها بماساةٍ إنسانّية » ومَجُزرةٍ جماعية عالميّة » وعصبيّة ‏ 
ماعرف التارخ ها مثيلاً » اتکی پاسم لین att‏ وراح ضحيتها ۱ 
oll‏ » وقهر حلاشا الانسان فهر » فکان « إبليسس » alg,‏ قد تسوا 
تلك gale‏ البشريه ‏ التی ساطت oe » ... chads‏ 
وذبحت ..: وآزهقت chy‏ ؛ فما رق ها ولا ارتعش فما 
nae‏ !! 


استمرث فى la‏ کر من تسئعة ون ؛ والغة فى وماع cD‏ 


أو راقصة JF ins cas‏ أن الشکال والأيتام وصراخ اپ 
مدموغة , بحمی الحقد الاعمی » ولاف : واا csc‏ | تسعة 
فرون !!! 

بل أكثر ... ۱ 

٠‏ ولقد تجاوزت « gate‏ ش » الخلاف العقائدى إل الحجر جل 
. العقول والإرادات » وکل رأى خر » وأمسکث Sue‏ كل dle‏ يقول براي 
: . يخالف ما تصورث واعتقدث ولتزمث » وجعلث من نفسها قيْما على 
الناس حتی cd.‏ آدق شوون حياتهم امه 4 وغطّلت 3 الذات 


00 الإنسانية ما منحها الله تعالى من ey es‏ ¢ وما ۳ العام 


» غاليلير » وغيره oe‏ عن Mel‏ التاريخ 1 
1 تجاوزت ع صورتها ٠‏ الكنسيّة الضيقة 2 ae‏ الزمنية 
التعارف علا “إلى افاق جديدة By‏ 3 خارجق عن الإقليمية 3 فطرقت 


r 


لوب از ذا Bae She‏ اسار تقل من الاس قا 
ومن أهل البلاد ذم .. » ومن أزضها معا خصباً . 
0 وكان من نصيب العام ايد والاسلامی أن رم تحت diy‏ 
« محام التفتيش  »‏ الجديدة د سنين عددا » ومایزال إلى أيامنا هذه . 
للم جراحة » أو يزيل آثار الدوان ... على عقله رح وفکرو 
وثروته القوميّة ... » فى حركة ضعيفة تتلمّس السبيل . ۱ 
ومامن ad,‏ فى هذا العام ( العرتي الإسلامى ) Sal‏ من 
أخطبوط « fle‏ التفتيش » الجديدة ‏ » مهما كانت صغيق أو 
كبية !! وهی إن سلمث من الغو العسكرى + أو الاستعمار 
السياسى » فإنها مرهونةٌ الفكر والشعور وأسلوب الحياة ... » مقسورة 
قسئراً على التسبلم بمنبجيّة « محام اتيش » - الجديدة = وا 
أضنف إلى ذلك ... الاقتصاد .... » et‏ الحياة » فان هم 
وأعظم Say‏ ة لهذا الغالم ( العری الاسلامی ) مشدودة حبالها إلى اوتاد 
as‏ « عام التفتيش » _ الجديدة ‏ التى ody Sees‏ بال 
المسلمين وثرواتهم ومقذراهم ۰ 5 
٠‏ إن « Fle‏ التفتیش » لم كلتو ... .و JF‏ .بل ial‏ من 
:و مدريد » و« لشبونة » إلى « باریس » و« لندن » ا 
و وکو ) وغیها !!! 
- والذى rc‏ ْ فى الصورة والأسلوب والفاية ... يرى ذلك 
١‏ وضو fe‏ » آما من یأحذ الأشياء والأمور بسطحيّتها البسيطة » مظاهرتتها 
المألوفة بأنه کالذی یستخشی بوبه من بت الشدید الخاطف » « otal‏ . 
الباهر . ش 
ITE.‏ 


۱ وس نافلة القول أن 5 بقاع الإملام النى اد ۳ تلعب - = 
٠ >‏ عصائرها آیدی ’ fle‏ اليه = نید اش سواء عن طريق اشر 6 
آو عن طیق صنائعها .. 


أذ بقل ردب شب ام مر 5 
امن Oped‏ ۱ 


الرجعیون !11 والمتطرفون 1 . والمتآمرون 1۱۱ شاد ۱ الاستعمار 
٠‏ والامبريالية !!! إلى آخر مال القاموس من مرادفات الشتام ٠٠ ٠.١‏ 
والواقع الذى لا مي فيه أن P|‏ ينطبق عليه القؤل. alts‏ 25 
. [ ری بدائها وآنسلّت . .-[ = 
۱ هذا له عام الفيش ٠‏ قدها دنا 7 ۱ 
a ۱‏ ولیس Sie‏ تکون و Sle‏ التفتيش  »‏ الجديدة ب عل تسق 
سابقتها فى الخجر الفکری والعقائدى من قبل رجال الدين وأخبار 
٠‏ الكنيسة فقط » بل يُمكن أن EAS‏ عن صورة القلانس والأثواب 
و aca‏ الفضغاضة إل a‏ أخرى وزی آخر ft‏ 


!! السوفياق و لیات الإسلامية‎ aay 

٠‏ من التزوير الفاضح. على التاريخ أن as‏ 0 الأقليات 
الإسلامية في الاتحاد یزان ! IE‏ ومن تزور على أنفسنا أن ی هذه 
الأكذوبة دون 3 أو تحقيق 

. Se at السلمین فى‎ oad هناك قم مجدد‎ may 
لا عل 9 من ن الأحوال عن الخمسين‎ ox السوفیاتیقن‎ ake 


۱۳۰ 


مليونا من البشر ... en‏ ویذاع من إحصائياتٍ عن الكثافة 
السكانية فى الناطق الاسلامية .. ۰ فهل یشکل هذا 0 (Aaj‏ ۱ 


203 بالنسبة إلى التعداد العام للاتحاد السوفياق SE‏ 


1 ومن التزوير سب أيضاً . ب على ( التقدّمية ) أن صر حياة 
السلمین الاقتصادية فى تم مکشوفة مقضوحة Se‏ على ٹرواتہم 
قرا Ob Lhe » Lady‏ مناطقهم هی نی مناطق الاتحاد السوقياق | 
بالغروة Asal‏ ول راعية ة والحيونية ‘ ص من ناحية ge cad ay‏ 


نسبة . 
# 


ولنی تع إلى السنواتٍ JM‏ من عمر الثورة ASEM‏ 


مابين سنت ( ۱۹۱۷ إلى ۱۹۲۲ ) یری بوضوح GIN‏ فيه “كيف 


كان ارخف على القاطعات الإسلاميّة » Cals‏ .ضمت إلى الاتحادٍ (iad‏ 
۱ قرا وزی pala Shab Lali‏ اليبودىّ الحاقد الذى استشری آنذاك 
3 و اجلس الثوری( . 

إن إسرائيل قم الدنیا iy‏ تقعدها على الاتحاد a‏ دی ل يكن 
یسمح بپجرة الیپود » وان سمح بعد ذلك » وبعد شذشنة الدّعاية 
الصهيونية واتهام الثورة الاشتراكية بمعاداة السامية » فبأعدادٍ . als‏ 
لانتجاوز اغات ... باه اد رن 
7 ل على اضر البشرى كيد عاملة رو 
- تشتفید. من وراء. .ذلك ف عملية oy‏ .الدولة الغاوصسبة. العتدية » ذات 
oe Gad) ٠‏ على less‏ ارب سين ا bah,‏ .. 


ged (1)‏ مراججعة US‏ و موسكو وإسرائيل» WL‏ الدكتور : [ عمر حليق ] ۰ . 


AFT 


وهى فى هذا ee‏ الاتحاد ٠‏ السوفياق i sa‏ 
قت السلس ا ف ae‏ اد سنا 1 ovis a‏ ع سود ۱ 
جل آعر.. RE‏ 
هناك رُوَارٌ 0 يرتحلون إلى الاتحاد iy aaa‏ ت 
ere‏ خاضة» ويقومون : بالاتصال بالمسلمين فى ااه 1 
و« طشقند » و« بخارف ) وفق میج رعی یصحیم المرافقون والأدلاء 
الترجمون » وكلا الطرفين : الزائ والواطن gad‏ علیم الأثفاس » فى 
ی ی و ای 
مضمون ¢ 7 3 معنى :. 
الم ast‏ نبا الحديث ی هت eed Ay:‏ با المسلمين 
ib‏ ينوم gal I GMT‏ من تحرير السلم .. Gd,‏ عقيدته » وف 
عبادته وف حياته 03 وی شوونه وشجونه 4 ieee‏ حیاته 4. وغیشه. ؟؟ أو 
مساعدته على ee‏ 
bas ‘ ee‏ مون :اف ا ۱ 
وجوه أل المديئة هط ١‏ ۱ ۱ 1 و و ش 
J “ail,‏ را ال و صیدا » By‏ من ee Brn]‏ ف 
٠‏ يروت ۲ » oS‏ الاح طول اق و وس ب خلال .. 
ry Mey ae‏ ۰ 





الزيارة ial‏ الغداء ays de tet‏ بعنصرين الزن لانفکان 
Bly > cae‏ اه 
. وعدم المرافقة 2 الدائمة مفهومة Gully Pr‏ » و 3 Lie‏ : 
. الظاهر تأخذ طابع « البروتوكول » والسميّات !!؟ 

أما الأحاديث انی SF‏ والواضیع التى بُحشت ۰ فإنها ‏ وله 
شهيد علي ماأقول س بعيدة کل البعد عن a‏ المسلمين » » وتونم 
glass‏ وقضاياهم ik‏ ولا تتصل أدنى ie‏ من قريب أو بعيد 
بالاسلام 5 

وحينا اروت أن SS‏ ولا میت من ذلك » gale‏ امن معی 
Lee‏ على عدم جر ر التاعب ) للرجل الضیف .. 

ری هل يُقوم A‏ الاسلام ‏ أو یقوم طریقه ویسوی سبيلهُ من 
غير ( متاعب ) ؟؟ 

GSP‏ ... هل آمحث صورة » Sle‏ التفتيش » من واقع التعاطی 

العقائدى وحرية المارسة الدينيّة للمسلمين فى الاتحاد السوفياق » أو 
a>‏ الرأى والفکر EY‏ مواطن ؟؟ 


موضو 1 a ۲ ide‏ الأفاق > متشعب الجهات 
والأبعاد ... » ولا نقعی tol‏ فى هذه المُجالة العارضة ثم بکل جوانبه 


۱ نريد أن نعرض له من زاوية ارتباطه بادة البحث فما‎ hdc. وتفرعاته‎ a 


مدی الصّلة بين « fle‏ التفتيش » من جه وبين | الاتحاد واد والعا . 
: الاسلامی من جه sel‏ 1 
vA‏ 


س ا a‏ الاتحاد السوفياق > کلاهما له 
أطماغٌة فى ( المياه الدافعة) وهذا تعبير مألوف يراد به حوض pd‏ 
الأبيض التوسط » الذى تشكل الدول العربية والاسلانية» أو ُغطى 6 


معظم شواطقه » Koni‏ جغرافياً بمؤاقع ها es eel‏ 3 


الات الدولية ٠‏ مثلاً : مضيق. « البوسفور ؛. بين el‏ 

3 الأسود » Dy‏ المتوسط ۰۷ ومضیق « جبل طارق » الذى 0 
e‏ 
| ووم البحر الأحمر » باتجاه « ناب الندب » 1 الشرق الاتصی من 

تاحية 3 « والشواطیء الإفريقية. الشرقيّة من ناحية آخری ., 
et‏ القيصرية LIT‏ تطمع بالیاه الدافغة ومايزخرٍ bp‏ من 
oie‏ العالم el‏ والإسلامى ؛ ووه القومية EWU‏ مع الروح 

. الاستعمارية التی كانت « موضة » .. !: فى ذلك الحين ... » وهل ٠‏ 

نرك » Lis‏ 4 و« بريطانيا » خان وتمرحانٍ ... وتضربان فى الافاق 
من غير أن يكون فا حصة ؟؟ | ۱ a‏ 

حاولث كنياً أن i‏ الحصار, Se‏ أو ily phe‏ الشق من 

ما ولكما م تح »وگن ای نك الأضاع .ار 


E 


هر کے 


حتى كانت الثورة Sze‏ ز الاشتراكية ) ... at‏ 
٠‏ وكلمة « بلشفيك » Uhl‏ كلمة وتا هرن الأول تع 
٠‏ الأكثرية » والثانية تعن : الأقليّة » يعنى أن السود الأعظم من الشعب 
uh‏ ( طبقة ) العمّال والفلاحين هم الستفیدون والژیدون 
وأصحاب الشورة ve‏ 2 ولیس هذا وضورع Lae‏ و مادته 1 

۱۳۹ 


اله أن ( الثورة الاشتراكية ) اول أن jibe‏ إل قلب العام 
العرنى والاسلامئ عن ظريق إنشاء الا حزاب الشيوعية » والنی براجع 
تواريخ إنشاء تلك الأحزاب: برك آن الظروف السياسية كانت. مایق 
٠‏ حیث التطلعات القومية فى التخلص من الاستعمار أو الانتداب كانت ٠‏ 
تتفاعل وتغل كالم جل . ؛ وير Lali‏ س وهنا هو الأهم ‏ أن الاساء ۱ 
SO (aye SHEL‏ مصر > وفلشهلین ... وسورية م 
والعراف .. » وان لم تكن + LH‏ فهی على لاقل صاحبة الفكرة والبفرة 
الأول . 

رک bye‏ غوت وف al‏ و op‏ ول ll‏ 
الحاكمة » bey clby‏ من الزمن بين مد جر غير ذات ۳ سواء 
على الصعيد الفكرى الحری ge‏ على صعید القاعلة الشعبيّة العريضة . 

وازداد ME‏ العام العریی والاسلامی Le pa‏ مد هر العو 
العربية فى فلسطین وتشرید أهلها » من خلال مؤامرةٍ فاضحة .. 

ثم كانت إطلالة الاتحاد السوفياق الموثرة عام (955١)م‏ من 
خلال صفقة الأسلخة ( التشيكية ) لصر ؛ والتى سمّیت آنذاك “ler‏ 
طنائه BE,‏ مثل  :‏ کسر احتکار السلاح ) وغير ذلك . ۱ 
۱ ولو آن tr‏ برمته .لم daz‏ . السلاح ان الأمر > ولکنه كان 
الوسيلة إلى تصدیر = والسياسة والوقورع ف شباك التبَعيّة ... وی 

تبعية !۱۱ ۱ 

هناك مغابية gh (ingle)‏ الوجود الغربى Sel)‏ 
الاستعمارى الأمبيالى ... الح ؛ ويش الوجود ( السوفیا ) .: 
AT )۱(‏ (موسكو وإسرائيل) للدكتور #عمر AG‏ 


۱۰ 


دوز » وحرکات eh‏ ' الاش “bal yeaa‏ أيضاً . 
ذا هو مقبول Sony‏ عنه یت ۱ 
0 وبدأت ( الاشتراكية ) wel ras‏ وسياسى واقتصادی ‏ . 
ss‏ إلى قلت العام ap‏ والاسلامی » تُتسلّل !!؟ غريبٌ آمر هذه 
 .‏ بل إن شعت أن تقول الحقيقة : تتدفق .. واضبحت 
ھی 0 الجديد ؟. ولولا طائفة من المسلمين. ‏ مهما قبل Wad‏ 
دت هذا التيار الجارف لائقلب الوضع إل أسوأ بكثير ما gh‏ عله 
اا 
وقامت « محآم التفتيش 4 ل الجديدة + Ye IS‏ وإجرامها 
وتذكيلها نضرب ضرباتها هنا Sly‏ » فتقطع الرژوس » Sy‏ أقبية 
السجون ‏ ورهب وترعب » وتنفى وتُشرّد .. 1 
واللاحظ أن مان دولة Hye‏ ( طمّمت ) شعارها بالديوقراطية 
والاشتراكيّة. Yj‏ وكان نصيب الاسلاميين فا Xai‏ العذاب وأقبی 
البلاء .. » كلما أن ف الطفيان لقيت تصفيقاً وشجيعاً من 
( الكرملين ( لأنها . أى الدولة ب - تثبت جدارتها ب (التقدمية ) .. 


كرون الصليبية mer‏ ۱ 


Serer she. 5 Probléme dorienti =! المسألة الشرقية.‎ 0 


0 کت فى أؤروا فى ool‏ الاضيين » وهی تحمل فى طياتها Kale‏ تارية a‏ 
diols‏ 3 افوس . الغربیین بالنسبة إلى طروهم من الق بعد أن 


اکتسحو 4 فق حملاتهم. Taba‏ المتتابعة » وأقاموا فيه مالك هم ... 
د ف آغماقهم آثارها ونتائجها يد د pus‏ مع 
NEY‏ 


مرور الزمن » یتحینون شرس للانقضاض على a‏ من جدید » 
ا واستعباد أهله . 
٠‏ الدينية والحضارية ony‏ ليُطفئوا نور . 


وتلازمت عبارة ( المسألة الشقية ) مع عبارة : ( الرجل ١‏ 
المريض ) ؛ وكانوا يعون بها ( الدولة العنؤانية ) ... » وهى على الرغم من 
“نيا Oh‏ ل فى الرحلة الأحية من عمرها Uys‏ ذات سلطات . 
واسع ونفوذ قو » أصيبت بالتآكل والانبيار ... » على الرغم من هذا 
EELS‏ 1 
وشوكة فى حلوقهم .... 00 , 
۱ إلى أن كانت الب العالمية الأولى ... 


0 وقد هبىء ره راما ف امس a WA‏ ۱ 
والسقوط . 

۱ فلما انپت نبت wth‏ بتلك اهز , ووقعت البلاد العربية 
الإسلامية ة التحالف وروی ¢ cas‏ قائد 
۱ یش الفرنسى « غورو »ال ٠‏ دمشق مشق 4 SES‏ بر « صلاح الدين 
الیو ٩‏ . .. ووقف bE‏ ویستعید ذکریات BIN‏ »نم کل القبر بر جله 
وقال + [ لقَدْ bse‏ يا « صلاح الدين » . ...ع وكأنه یقول 7 
احروب الصليبيّة » وهانحن فى حملة جديدة OND‏ 

وتظل الیاه الداقة ( حوض البحر ایض التوسط ) مطمحا من 
e‏ ¢ وهدفاً من اج ‘ oe‏ 3 دوف و ¢ 


ي“ 


VEY. 


۱ فكانت SLY‏ المغرب والجزائر وتونس » fey 3 badly‏ ومصر سر والسودان ۱ 
| وفلسطين» وفرنسا فى سوريا ولبنان « ونوا ا ۱ 
العثهانية ) إلى جمهورية طورانية النزعة » غربية ol‏ .. 
ش آما العُمْق ابحخرانی الذى سَعَّتْ ليه دولتا الاستعمار ولاساب ۱ 
فرنسا وإنجلترا » فى بعض الدّيار الإسلامية فى آسیا وإفريقيا » فقد كان 
الغرض منه إما الناحية الاقتصادية كبترول العراق بالنسبة إلى إنجلترا » 
وحطوط المواصلات نحو الشرق الأقصى فى ر أو الناحية 
الأمنية » أو کنقاط ارتکاز إلى قلب القارة الا ينه )© نعلت ينما 3 
السنغال وموريتانيا ونُشاد ... وجيبوق . 

ولقد LF‏ الصليبيّة الجديدة جذورهه فى الأعماق » حتی إذا ما 
انتفضث الم بدافج ما فى وجه الاستعمار والانتداپ » سواء كان 
الدافع قومياً او وطباً > وتحرج المستعمر. من البلاد ظاهرياً فان له فيها 
ركائر وقواعد » فى الثقافة ولفکر » فى أسلوب الحكمٍ de...‏ التطلع 
احضاری » وف محاربة کل pu‏ إسلامى ۰ وهذا هو الأهم 1 

لذا Si‏ المعركة الإسلامية مع الصاييية المتجدّدة الستمرة اد 
على الدوام أشكالاً billy,‏ وصُوراً ... مختلفة » وجبیاتِ متعدّدة » ومن 
هنا كانت عشقة منشّقة. العمل وصعوبته ۰ وقسوة المعركة . 
0 ولعل المستنقع اللبنانى طوال السنوات pos‏ الاضية هو & ۱ 
5 صورةٍ عن vA!‏ الصليبيّة المتجدّذة ... . 0. 


المسشنقع الذی ails‏ فيه « الدماء تیف 3 


۱ ۱ دماء <= tt‏ لي 0 أن وقود ٠‏ هذه ف o‏ 


۱ ول زمه سير Cd‏ را ال » مدل 
ores rae iar eg‏ 
fe Solas‏ وار خجلا من عار Seal‏ اي مارسها باع 
رول ارهة « عي بن مرم »2 عليه السلام . — بحق الإنسان فى 
لبنان ... a‏ 


EE 


he .. وبعد‎ ۱ 


oie‏ صورة etl ee ee‏ ریت رجنم 
a‏ 9 کل استپدفت وتستبدف الإسلام . 

' وطاما 9 المعركة قائمة ومستمرة ف ۱ a‏ تیش tap‏ 

ا أن قل قليلة من الناس قد آطلعت على مخازى وفضائح « عام 
E ae‏ 
۳ 7 1 رأي عل تس على غرار ماحدت re J‏ ۱ 
غالیلیو » وغیرها . ش 
Sib ۱‏ تلك الأعمال عات الكنيسة والحق الل" 
lee‏ من pal‏ تضرب الرقاب وتكمم الأفواه 3 رن . حتی أوائل . 
ا 000 و عملية امتدادية وا کتساحية ۳ lis.‏ التيار 
١ ۳‏ 5 لش الأحداث اللبئانية ( الحرب القذرة كا geen‏ ( التی ۱ 
بدا منذ عام ( ۱۹۷۵ )م٠ ty‏ أثبتت بصورة قاطعة تک al‏ 
ابر سنوی امد CE‏ كم 
shy‏ الله عل على صيافيا ا ارجا 3 ah ‘ ss is‏ 


۵ 


or 


we‏ آیدی القراء وثيقة للتارخ ¢ tly‏ للإسلام »> wet‏ الله 
سبحانه ‏ أن ینف بها . . 


... ا والحمد لله أولا واخرا‎ ٠ 
)هد‎ ٠٤١١ ( جادی الثانية‎ 4 
م۱۹۸٩ فبراير ( شباط)‎ ۸ 

للف 


eal الراجع‎ 


۱- ( تاريخ وفظائع pid‏ فى البرتغال (ely‏ . 

( جرجى حناد) طبع : (سان باولو) - البرازيل ¬ ۱۹۲۳ . 
۲- (دیوان التحقیق CHEE)‏ الکبری) . 

. محمد عبد الله عنان (دار الکتاب Vay. es‏ 


' التفتيش)‎ yo 
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المقدمة. 26 eso esiseses pane RE pasar waives‏ ۵ 
الفتح الاسلامی : أهدافه Re 5 : 3 wed dae oe‏ 
یا کرک التخرير البشرية .. Wore a‏ 
الفضل الأول .... N 1 an‏ 
age ۱‏ الإسلامي فى الأندالس . ی تفت ۱۷ 
الارتباط الأفوى و NS‏ 
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N deck o ALA‏ 
الرابطون ومعركة الزلاقة . is e a‏ لم تا ۲۷ 
5 الوحدون. A‏ ی ا OS‏ ۲۹ 
المجتمع الأندلسى . last oetees‏ ل و ۱ ۱۲ 
فضيحة لم يأت الدهر جنلها . | وود وا ميد reese‏ ¥ 
الفصل ou‏ اي مكحم المت ل و و رو UY,‏ 
السلطة البابوية e‏ 1210 الما seg‏ وو WY ocho aes ih agus‏ 
im‏ اللاي : 2 ی PSS‏ 
۰ الفصل | ts‏ و espe‏ ۳۷ 
شروط تسلم غرناطة ee a se‏ نا 
غلبة - العذبون - آمران أحلاهما مر و للم من جديد -... ot‏ 
المغاربة السود . E e‏ ی f E‏ ۲ ع 
بۇر جرثومية فی جسم الأفة الاسلامية... Ee es e‏ 
۱ الراسم الملكية لاضطهاد المسلمين ae ٠.‏ اه E ke‏ ا 1 28 
۱ سياسة الابوات والقساوس ولو aes (AR)‏ ع 
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Va 
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